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 شكر وعرفان
 

ُ ﴿ :قال تعالى  َكم َ ر ْ تذٔن ذ ْ وا ُ كمَ ِید ْ ز ُ تم ْ ر َ ك َ ْ ش ِ ئنَ ٓیة : اهيمار [ ﴾ ل ]07ا  

.بلغه لولا فضٔ  وما كنت ٔداء هذا العمل شكره ٔن وفقنئحمد الله ؤ   

إلى ير الوجود عملا بقو، ير لق الله  

ٓ وسلم  :سید محمد صلى الله لیه و  

"من لم شكر الناس لم شكر الله"   

  سمٔى عبارات الشكر ومنان والتقدركما ٔتقدم ب

ٔستاذ  المشر  "محمد زعیتري"ف اكتور ل  

.والتصویب إلى لجنة المناقشة التي تحملت عناء القراءة و   

تمام هذا البحث الشكر موصول لكل من سادني        ٕ لى ا  

                                                                                
2018 ٔفریل          
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  أ
 

روح الأمة هو جد طه شیحة ،ته في روایة درب الأربعین ، لماالتراث و تجلیایعد      
ا ، فالتراث هو الموروث الشعبي ، حاملا لأفكارها و همومها و آلامهومقوماتها و تاریخها

المعنویة ، أما  مالخ ، أي كل ما نقل إلینا سواء من الناحیة المادیة أ...الدیني و التاریخي و 
وهذا یعود شاملة و زاخرة لشتى أنواع التراث و عناصره ،  روایة درب الأربعین ، فهي روایة

تنوع الثقافات  لهذا الكاتب ، لذلك كان موضوع بحثنا  یدور حول تجلیات التراث إلى تعدد و 
  . في روایة درب الأربعین 

أن نصیغ إشكالیة  الموضوع ، و التي دارت حول التساؤلات  توبناء على هذا حاول    
لى التراث في هذه الروایة ؟ و فیما تمحورت أنواع التراث التي وظفها كیف تج: التالیة 

  .الكاتب في روایة درب الأربعین ؟ 
كمن في تعدد المصادر و المراجع بعض الصعوبات و العراقیل و التي ت يوقد واجهتن     

  .كیفیة توظیفها ، و كذا في تطبیق الأنواع التراثیة في روایة درب الأربعین و 
التحلیلي، باعتباره أكثر المناهج بنیوي ما منهج دراستنا لهذا الموضوع فهو المنهج الأ     

ن التراث مسألة ارنا على هذا  الموضوع ، وذلك لأتعاملا مع هذا النص ، حیث وقع اختی
ومن الأهداف التي توصلنا إلیها هي أصالتنا وهویتنا، عن مهمة في المجتمع ، فهو یعبر

  .التطبیقیة لظاهرة التراث و كیفیة تجلیاته في روایة درب الأربعین  البحث عن الإجراءات
 : كالآتي بحثنال نتوقد قسم -

،  )نظري(، الفصل  الأول ایة و علاقتها بالتراث ، وفصلینمدخل لماهیة الرو        
المعنى اللغوي ( صره  فیما یلي ، تمثلت عناماهیة التراث وأنواعهوتطرقت فیه إلى 

، أصحاب الحداثة ، الموقف  الجدلي ، و عندومفهوم التراث عند المحافظینوالاصطلاحي، 
  ) .بواعث توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، ثم أنواع التراث

أما الفصل الثاني ، فقد كان تطبیقا للفصل الأول ، أي طبقنا فیه تجلیات التراث في       
الدیني، الصوفي، الشعبي، التاریخي، الأسطوري، تجلیات التراث ( روایة درب الأربعین، 

  ).الأدبي
الفصلین بخاتمة ، ذكرنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا  هذینوأنهینا 

  .البحث 
كذلك استندنا  على أهم مرجع ، تناول موضوع بحثنا ، ووظفناه بكثرة في مدونتنا ،      

شاملا  جاء المعاصرة ، لمحمد ریاض وتار ،لأنه كتاب توظیف التراث في الروایة العربیة
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  ب
 

التناص التراثي لسعید سلام ، توظیف التراث في الشعر : لجمیع العناوین، ومراجع أخرى
  .الخ ... الجزائري الحدیث للدكتور بوجمعة بوبعیو 

الذي بفضله و قدرته تم هذا أن نشكر المولى عز و جل ، إلا ولا یسعنا في آخر القول    
على توجیهاته  "محمد زعیتري" ن للأستاذ المشرفنتقدم بجزیل الشكر و العرفاثم  ، لالعم

.وصبره معنا خلال طیلة فترة البحث ونصائحه
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  :الروایة وعلاقتها بالتراث  مفهوم: مدخل 
  :ماهیة الروایة  -1

قاد في تعریف الروایة و لقد ا        للعدید من  قا ،لم یجدوا لها تعریفا محددا أو دقیختلف النّ
اقد الباحثین والنقاد ن بوث (، وهذا ما یقوله النّ ْ ، مبینا بوضوح مدى Woune Booth1) واوی

صعوبة التوصل إلى تعریفات شاملة فیما یتعلق بالروایة ، بل إنَّ بعض المحاولات التي تستهدف 
جده في الفن وار الذي نلحجبرة على اللجوء إلى ما یشابه اوضع تعریف الروایة قد تجد نفسها م

الروایة « ، إذ یقول )وهو بالطبع روائي مشهور ( رستر القصصي نفسه ، شأن ما یذكره إي إم فو 
إنها بكل وضوح تلك المنطقة الأكثر ... الشكل إلى حد بعید   Em Forsterكتلة هائلة عدیمة 

 2»عا أسناً رطوبة و نداوة في الأدب حیث ترویها آلاف الجداول ، و تنحط أحیانا لتصبح مستنق
،حیث یعتبرون الروایة على أنها ذلك النوع من الأدب الذي یتناول أساسا عملیة التغییر ، كمرآة 
ّ الروایة معرضة لنفس العملیة  عاكسة لهذه العملیة و لذا بحكم تعریفها في حدّ ذاته ،یمكن القول أن

 ّ   .3ل المستمر التي تستهدف أن تغوص و تبحث فیها ،أي أنها معرضة للتغیّر و التبد
" جاك بارزون "ا ، أما ضمونهاأن الروایة تتغیر من روایة بحسب مهذا یعني 

JaquesBarsun  فیقول عن الروایة أنها النمط الأدبي الذي أخذ یشق حربا لا هوادة فیها على
، وقد اتخذت الروایة في عهد ما بعد الثورة الصناعیة 4ثقافتنا و ما هو بطولي –ن اثنین آخری

الطبقة الوسطى موضوعا رئیسا لها،  ع تنامي المدینة المعاصرة و التحولات الاجتماعیة لدىموضو 
ُ تعریفها تعریفا لف وجهالروایة بطبیعتها ترتدي أو  عتَبر ُ ا ی ّ ، و تتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مم

یة الأخرى مثل وایة تشترك أحیانا مع الأجناس الأدبّ ّ اشتراكها مع  جامعا مانعا ذلك لأننا نلقي الر
وایة تعترف بشيء من النهم و الجشع ، من هذین الجنسین  وذلك لأنالحیاة و الأسطورة ،  ّ الر

الأدبیین العریقین ، و ذلك على أن أساس أن الروایة المعاصرة الجدیدة أو الروایة المعاصرة بشكل 
ردي بالمأثورات الشعبیة و ا لمظاهر الأسطوریة عام لا نلقي أي غضاضة في أن تغني نصفها السّ

و ذلك من و الملحمیة جمیعا ، كما أنَّ الروایة تشترك مع الملحمیة في طائفة من الخصائص ، 
تسعى لأن تمثل الحقیقة ، وتعكس مواقف الإنسان و تجسد ما في العالم ، حیث أنها تسرد أحیانا و 

مة بكون الأخیرة شعرا أو تجسد من شيء مما فیه على الأقل ، وذلك أن الروایة تستمیز عن الملح

                                                 
 17ط ، ص.، د 1988المجلس الأعلى للثقافة ،) مقدمة تاریخیة و نقدیة ( منیف ، الروایة العربیة ، ترجمة إبراهیم  آلنر روج -1
-18   .  
 .18- 17، صالمرجع السابق  -2
 .19المرجع السابق ،ص -3
 . 21المرجع السابق ،ص -4
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على الروایة فهي تحاول عكس حیاة إنسانیة  أكثر حركة ،ضیقة الحدود ، مما یجعلها تتسم 
  .5بالحركیة و السرعة 

ستلهامها لبعض لواحقها و أما میلها إلى المسرحیة أو اشتراكها معها في خصائص معینة و ا     
ن الروایة في أي طور من أطوارها لا الروایة هي أیضا شيء قریب من ذلك ، لأف، الخشبیة

تستطیع أن تفلت من أهم ما تستمیز بشيء من ذلك ، فلعل هذه الأسباب مجتمعة أو منجمة ، أن 
، فالروایة بطبیعتها 6تفضي إلى جعل الروایة ذات ارتباط وثیق بعامة الأجناس الأدبیة الأخرى 

الخ ، إلا أنها تختلف عنهم في .. .تسترك بمختلف الأجناس الأدبیة مثل القصة ، المسرحیة 
بعض الحالات مثل الحجم ، الموضوع ، فهي في الغالب تعالج قضایا المجتمع و السعي إلى 

الروایة تعتمد على حلها ، و تختلف عن المسرحیة لأنها لا تكون على خشبة المسرح ، كما أن 
  .، و كذا العقدة و حلها عنصر الزمان والمكان ، الشخصیات

، و بعضهم الآخر یطلق ) روایة ( یطلق النقاد و المبدعین في الغرب و الشرق مصطلح  و     
( ، أي القصة الطویلة ، فالروایة ) الروایة ( علیها مصطلح قصة ، و هي عندهم تعني 

ROMAN   ( تعرف  بأنها سیاق حوادث متصلة ، ترجع إلى شخص أو أشخاص  یدور ما ،
فیها یعالج المؤلف موضوعا كاملا أو أكثر فلا یفرغ القارئ منه إلا ، ف 7فیها من الحدیث علیهم  

و قد ألم بحیاة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة ، و میدان الروایة فسیح أمام الراوي ، 
،  8مهما استغرقت من وقت ه و حقیقتهم مهما طالت النهایة و یستطیع بفضله أن یكشف عن أبطال

مضا ، و كذا الشخصیات اابته الروایة یكون الموضوع المعالج مبهما و غأي أن الروائي عند كت
وایة یفك الإبهام و  ّ الرئیسیة  ، و تكون كثیر من الأسئلة دون إجابات ، إلا أنه في نهایة الر

  .الغموض ، و توضح الصورة للقارئ 
بقدر ما تحضن أما محمد الدغموني یُعرف الروایة بأنها شكل من أشكال الثقافة ، و هي      

، فالروایة تستمد  9نفسها كبنیة ذات استقلال تبقى واحدة من عناصر كثیرة تشكل بنیة الثقافة 
  .موضوعاتها من ثقافة المجتمع ووضعیتهم ، لذلك من الطبیعي أن تشكل ثقافة  المجتمع 

                                                 
- 12-11ط ، ص. ، ، د 1998 عالم المعرفةة ، السلس) بحث في تقنیات السرد ( ، الروایةعبد الملك مرتاض ، في نظریة  -5

 .، بتصرف 13
  13ص، المرجع السابق -6
 . 
 .20ص،م 2010،  1ردن ،ط الحدیث ، الألروایة الجزائریة أنموذجا ، عالم الكتب اسعید سلام ، التناص التراثي ،  - -7

8   20المرجع السابق ، ص  -
 .43ط ،  ص. إفریقیا الشرق للنشر د ة ،یي ، الروایة المغربیة و التغییر الاجتماعي، دراسة سوسیو ثقافممحمد الدغمو  -9
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ه یقف و قد عرف مصطلح الروایة عبر العصور عدة مفاهیم اصطلاحیة إلى درجة أننا نجد      
عند حد القصة الطویلة ، وهذا  لا یعني تطابق القضیتین القصة و الروایة و الارتباط التام ، 
ولكن یمكننا أن نبرز الفرق بینهما بكلمة واحدة هي أن الفرق الرئیسي لیس في الطول أو الحجم 

  .كما یرى بعض الدارسین ، بل هو قبل كل شيء في الشكل الفني الخاص بكل منهما 
هر مع بدایة مرحلة التشكیل ظیب یعرف الروایة بأنها جنس أدبي خطالومحمد كامل      

یمتاز هذا الجنس باعتماده ) روایة دوت كیشوت مثلا ( البرجوازي للمجتمع الأوروبي الحدیث ، 
، ففي هذا التعریف نجد محمد  10النشر أداة في عرضه وقائع الحیاة ضمن سیاق  حكایة متخیلة 

یقدم تصورا للروایة على أنها لون من الألوان الأدبیة النثریة مثل القصة الطویلة ،  كامل الخطیب
تسعى الروایة للتعبیر عن الحیاة بمجال ا تختلف عنهم في بعض الحالات ، و و الحكایة ، إلا أنه

الروایة نوع أدبي جدید في : " أوسع من واقع المجتمعات ، أما سعید یقطین فیعرف الروایة بقوله 
الإبداع الأدبي و الثقافي العربیین  و الروایة باعتبارها نصا شأنها  في ذلك أي كیفما كان جنسه 

، و یعني بذلك أن الروایة إبداع 11" أو نوعه ، تتفاعل مع مختلف النصوص كیفما كانت طبیعتها 
  .اتها  النصوص الأدبیة بمختلف تنوع ماعیة ، تندمج مع جمیعفني جدید یعبر عن الحیاة الاجت

و یؤكد هنري جیمس في تعریفه للروایة بأنها انطباع شخصي مباشر للحیاة بادئا ذي بدء ،      
  .  12تتلخص قیمتها التي تعظم و تصغر تبعا لحدة الانطباع 

و یعني بذلك أن الروایة تتمیز بالوحدة الانطباعیة  ، تنشأ من انطباع الشخص الذي یعیش    
  . و فكري الحیاة ، ذو مستوى علمي 

و تعد الروایة  من أهم الفنون الأدبیة ، ولذلك نرى أن معظم النقاد الغربیین للروایة یركزون     
، أو لوحة فنیة یرى أن الروایة ما هي إلا صورة" علیها و یولونها مزیدا من العنایة ، فبرسي لبلوك 

اه مواطن الصدق و الكذب فیها ، للحیاة یتصورها الإنسان في البدایة ثم یعمل فكره و ذوقه في اقتف
أي فیما إذا كانت الصورة المأخوذة من الحیاة حقیقة واقعة ویوجد ما یشبهها في الواقع أم أنها 

، و هذا یعني أن الروایة موضوعها الأساسي هو التعبیر عن حیاة المجتمع و 13صورة مزیفة عنه 
لخیال ، لكن في الغالب معظم قضایاها واقعیة قضایاه المتنوعة ، إلا أنها أحیانا تعتمد الحقیقة أو ا

  .لأنها تعالج واقع المجتمع بالدرجة الأولى 

                                                 
 . 106، ص  1981،  1محمد كامل الخطیب ، الروایة و الواقع ، دار الحداثة ،بیروت ، ط  -10
 . 10، ص  1، الروایة و التراث السردي ، رؤیة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط  سعید یقطین -11
 . 22سعید سلام ، التناص التراثي ، ص  -12
 . 23المرجع السابق ، ص  -13



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل   

8 
 

غیر أن هذا التعریف الذي اقترحه بورسي لبلوك  یمكن أن ندرجه للروایة الذي نراه یحیط     
بأنها ضرب من الخیال النثري ، له مهمة خاصة به " بمفهومها بشيء من التفصیل هو الذي یقول 

هي تقص أعمال الرجل العادي ، في حیاته العادیة بعد أن تضعها في شبكة من حوادث كاملة و 
، موغلة في دخیلة النفس ته و أجزاءه ، وسوابقه و لواحقهالخطوط متتبَّعة كل فعل إلى أدق تفصیلا

وانبه لتبسط مكنونها أثناء وقع الفعل ، مستعرضة الآثار الخارجیة للفعل حینا آخر ، لا تترك من ج
، إلا و سجلتها في أمانة و صدق كما تحدث في الحیاة لحقاته و نتائجه شاردة ولا واردةو م

  .14الواقعیة التي یخوضها الناس و  یمارسونها
الروایة هي أوضح تعریفاتها و أكثرها شیوعا ، فهي كتابة نثریة " یعرفها بقوله  من وهناك     

ر الحیاة أو هي ذلك الشكل الأدبي ا ّ لذي یقوم مقام المرأة للمجتمع ، مادتها إنسان في تصو
یرا دقیقا بأنها مادة 15المجتمع و أحداثها نتیجة لصراع الفرد  ّ ر الروایة تصو ّ ، هذا التعریف صو

المجتمع أي تعالج صراع الفرد أو حیاته داخل المجتمع ، إلاّ أنه هناك تعریفات أخرى للروایة 
  .بحسب دراساتهم لها 

أخرى یة بأن هناك تعریفات متقاربة و خیر من خلال هذه التعریفات للروانستنتج في الأ
مختلفة ، لكن في النهایة توصل معظم الباحثین بأن الروایة عبارة عن جنس أدبي یعبر عن الحیاة 

  .من أجل حل مشاكل الجمیع 
  
  

  : نشأة الروایة العربیة و تطورها  -2
الحدیث عن طریق التطور الذي نجم عن ظهور  نوع سردي جدید في العصركظهرت الروایة     

التلقي و التي ئط جدیدة في الإبداع و التواصل و وسائل تكنولوجیة جدیدة أدت إلى ظهور وسا
  .16ستتطور مع الزمن حاملة اسم الإعلام أو الوسائط 

ب العربي ، ظهر من منتوج الفرد و یقصد بهذا التعریف بأن الروایة فن جدید في الأد    
بدو  ٕ اعاته الفكریة ، لكن ازداد ازدهارا و تطورا من خلال وسائل الإعلام و الاتصال مثل الحاسوب ا

  .الخ ، كل هذه الوسائل سعت إلى تطور الروایة العربیة و ازدهارها ... ، الترجمة ، الصحافة 
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لفنون و في البدایة نجد معظم النقاد من الشرق و الغرب یكادون یجمعون على أن الروایة من ا    
النثریة الحدیثة التي لم تعرفها العصور القدیمة ، و إنما نشأت مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 
البرجوازیة و ما صاحبها من تحرر الفرد من ربطة القیود التي كانت مضروبة على حریته 

ما الشخصیة، إذ أن كلمة الروایة استخدمت لأول مرة في إنجلترا في القرن السادس عشر و أ
، أما عن نشأة الروایة في الأدب العربي 17الروایة الحدیثة فیبدأ تاریخها منذ القرن الثامن عشر

 الحدیث فهي نشأة حدیثة ، جاءت مواكبة لعصر النهضة ، أي مطلع القرن التاسع عشر ، و قد
و لقد كانت مصر رائدة في هذا " اء  ذلك في قول سعید الورقي جكانت مصر مهدها ، و قد 

میدان ، حیث استطاعت أن تثبته إلى هذا الفن الجدید ثم نبهت إلى ضرورة خلق مثله في مصر ال
، حیث ظهرت البدایات الأولى لهذا الفن الجدید مع بدایة الصراع بین  18" و في العالم العربي 

دیث ، بین التأثر بالأدب الأوروبي الحیم و بین التأثر بالأدب القدیم و التأثر بالأدب العربي القد
ذلك الصراع الذي یأخذ شكل الظاهرة الواضحة على الحیاة الأدبیة في العالم العربي ، و قد كان 
الروایة في الأدب العربي مواكبا لبدایة عصر النهضة الحدیثة ، و لم یعرفها الأدباء في القدیم و 

و ي یزن ، أما بعده بعضهم داخلا في إطار الروایة كسیرة عنترة بن شداد ، وقصص سیف بن ذ
، لیس سوى أخبار بطولیة ، كانت تقص في أثناء الاجتماعات و بني هلال و الوزیر سام و غیرها

حلقات الأسمار ، وكانت الغایة منها التسلیة لا غیر ، لا ریب من اتصالنا بالغرب أثر كبیر في 
س و الوضع ، كذلك انتشار هذا الفن في أدبنا العربي ، وكما مرت القصة بطور الترجمة ، فالاقتبا

كان الحال بالنسبة للروایة ، فقد تطورت خلال التاریخ ، حین كان في باریس و تدور أحداثها في 
الریف المصري ، الذي قصد الكاتب عرض مناظرة فیها أكثر من العنایة بفن الروایة ذاتها ، أما 

أدیب ، دعاء الكروان  ، ( ه في كل روایت) طه حسین ( فترة ما بین الحربین العالمیتین فیبرز لنا 
شجرة البؤس ، فیدفع بالروایة خطوات نحو الأمام ، ویتجلى ذلك حین لجأ إلى التحلیل و التصویر 

یومیات ( في روایات متعددة مثل ) توفیق حكیم( و الاجتماعیین في رسم شخصیاته ، ثم تلاه 
م  1929و في عام ) قدس نائب في الأریاف ، عصفور من الشرق ، عودة الروح ، الرباط الم

التي استمد موضوعاتها من الروحانیة الشرقیة و ) نداء المجهول ( روایته ) محمد تیمور ( أصدر 
جرت أحداثها في مصیف لبناني و إلى جانب هؤلاء جمیعا كتاب مریدون ، یضیق المجال عن 

  .ذكرهم 
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قیقیة للروایة كانت على وقد أسهم كل واحد منهم في دفع عجلة هذا الفن ، لكن النهضة الح
هم من بذل  ا من هذه الثقافة مكنّ ید جیل ممن تخرجوا في الجامعات المصریة ، خاصة فنالوا حضَّ

علي أحمد باكثیر ، عبد الحمید جودة ، السحار ، یوسف ( جهود كبیرة محمودة في المیدان 
  . 19) وغیرهم ... السباعي ، یوسف إدریس 

الصحافة : ى عاملین أساسین هما ي ظهور الروایة یرجع إلو یمكن القول أن الفضل ف    
بطرس ( التي أنشأها والده 20) مجلة الجنان ( في ) سلیم الباشتاني ( الترجمة ، فقد نشر و 

م ، منها الهیام في جنان الشام ، زنوبیا ، ملكة  1870، و روایات عدیدة منذ عام ) البستاني 
كان له الفضل في شق الطریق أمام عدد كبیر من الكتاب و غیرها ، و ... تدمر ، بدور أسماء 

أثر واضح في تشجیع هذا ) المقتطف و الهلال و المشرق (فیما بعد ، و كان لإنشاء مجلات 
الفن فقد ترجمت بعض الروایات  من الفرنسیة خاصة ، و كانت الترجمة محرفة حینا و مبتورة 

، منذ أواخر القرن التاسع عشر ) جورجي زیدان (  )سلیم البستاني ( حینا غیر وافیة و جاء بعد 
م ، السنة التي توفي فیها ، فقد كان له الفضل هذا الأخیر للالتفات إلى التاریخ  1914حتى عام 

العباسیة و الأیوبیة ، حتى بلغت إحدى منه روایاته من الدولة الأمویة و العربي الإسلامي ، یستمد 
الذي اتجه بروایته اتجاها اجتماعیا، كما ) فرح أنطون (اتها وجد وایة ، و في المرحلة ذو عشرین ر 

، ولهذه الثلاثة یرجع ) بول فرجیني ( ، ) نیقولا حداد ( ترجم بعض الروایات إلى الفرنسیة مثل 
  .الفضل في إرساء قواعد هذا الفن الروائي في تلك الفترة في عصر النهضة 

أمریكا الشمالیة بذور الروایة على ید جبران خلیل جبران  و إذا ألقینا وراء البحار و جدنا في    
م ، و قد 1913م ، حتى 1908منذ ) الأرواح المتمردة و العواصف و الأجنحة المنكسرة ( في 

دارت هذه الروایات كلها حول موضوعات اجتماعیة عاطفیة منها الثورة على العادات و التقالید 
  . 21السائدة آنذاك 

الروایة نشأت نشأة حدیثة، وتأثرت بمختلف الوسائل التكنولوجیة  أنما سبق نجد من خلال     
مثل الحاسوب ، الطباعة ، الترجمة ، و تأثرهم بالغرب ، و هذا كله كان سببا في ظهور الروایة 

  .العربیة و تطورها بشكل كبیر 
 : علاقة التراث بالروایة   -3
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طاب الروائي إلى بدایات هذا القرن و لعل ما یعود توظیف الأشكال السردیة القدیمة في الخ    
ة لطبیعة مت و قصص ، كان من العوامل الملائو غیرها من حكایا) ألف لیلة و لیلة ( جاء في 

الشكل الروائي ، فإذا لم تصلح ألف لیلة و لیلة لكي تكون بدایة من بدایات القصص قي الأدب 
في أشكال مختلفة في فن الروایة و  العربي ، فإنها و لا شك تصلح مضمونا لكي تستثمر

  . 22القصص الحدیث 
دراسة ظاهرة التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، من العودة إلى مراحله الأولى من و لا بد     

كیف تم التعامل قت دخول الروایة إلى الثقافة ، و للكشف عن الأشكال القصصیة التراثیة التي سب
، و للكشف عن هذه الأنواع بمختلف عناصرها، لابد من معرفة  23مع هذه الأشكال و الأنواع 

  .كیفیة بثها و استخراجها ن أجل التعرف علیها في الروایة و هذه الأنواع بالدرجة الأولى ، وذلك م
و لعل البدایات الأولى لاستلهام التراث في العربیة نجده مبثوثا في بعض أعمال الكتاب مثل     

أولاد ( و نجیب محفوظ ) سیف بن ذي یزن ( و فاروق خورشید ) د أحلام شهرزا( طه حسین 
  .24و الطریق ) حارتنا 

فهذه البدایات الأولى لتوظیف التراث یغلب علیها طابع التصریح به مباشرة ، و ذلك من خلال     
العناوین الروائیة التي تحمل أسماء لشخصیات تراثیة مشهورة ، و كذلك الشأن بالنسبة للمضمون 

  . ىلفكري الذي حاولت أن تجسد كل روایة و تشخصه على حدا
نستطیع القول فیما یخص علاقة التراث بالأشكال الروائیة من خلال فعل الكتابة الروائیة ذلك     

السرد العربي القدیم الثري بأشكاله و مضامینه ، و بما أن أوجه هذه العلاقات ما بین السرد القدیم 
  : و متنوعة فإننا أثرنا أن نحصرها في الشكلین الآتیین و السرد الحدیث كثیرة 

ینطلق النص السردي القدیم من شكل سردي قدیم ، قد یكون مجهول الكاتب  مثل :الشكل الأول 
الروایة ، الرحلة ، والحكایة ، ویظهر أسلوب الشكل السردي في الخطاب الروائي بصورة أو بأخرى 

  .أسلوبه و في لغاته أو في طرائق تعبیره و أ ،) الحكي ( ، إما في أشكال السرد 
ینطلق النص الروائي من النص السردي قدیم ، قد یكون معروف المؤلف ، ومن : الشكل الثاني 

خلال عملیة التحاور و التفاعل النصي معه ، یتمخض عن ذلك إنجاز نص روائي ذي دلالة 
  . 25جدیدة تعبر عن العصر الذي كتب فیه 

                                                 
لنیل شهادة الماستر ،  لعبد الملك مرتاض ، مذكرة" صوت الكهف " یف التراث الشعبي في روایة ظبوجملة سمیرة ، تو  -22
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للتراث العربي تنوعه و جماله و تأثیره في الأدب الإنساني و ذلك من خلال مما یشهد به     
" ألف لیلة و لیلة " أشكاله و عناصره المتنوعة و المختلفة من شكل إلى آخر ، و یكفي أن نذكر

، لیتجلى امتداد هذا الأدب و تأثیره في كتاب عالمیین كبار ، و لعل الروایة " رسالة الغفران " أو 
شهرتها العصریة أیضا ، أن على احتضان أجناس أدبیة متعددة و ا الموسوعیة و قدرتها بطبیعته

  . 26تجعلها مؤهلة أكثر من غیرها لتحقیق عملیة التوظیف 
على ذلك یمكن القول أن العلاقة بین الروایة و التراث علاقة متداخلة و متشابكة في  بناء

عرقها ، بار التراث تراث الأمة العربیة و اعتبعضها البعض ، أي علاقة تأثیر و تأثر ، وذلك ب
لذلك نجد أن له أهمیة بالغة عند العرب أما فیما یخص الروایة فنجدها قادرة على توظیف و 
احتضان كمیة هائلة من الأجناس الأدبیة بمختلف تنوعاتها و تفرعاتها ، و هذا یعود إلى عمق 

  .الروایة العربیة و جمالها 

                                                 
،  1دار الأدیب ، ط ، منشورات) بحث في الروایة المكتوبة بالعربیة ( مخلوف عامر ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة ،  -26
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 :مفهوم التراث -1
  : المعنى اللغوي  - أ

لقد اختلف الكثیر من الباحثین أو الدارسین في تحدید المعنى اللغوي للتراث لذلك     
ول إلى تعریف دقیق للتراث لابد من تعددت تعریفاته عند الأدباء و المعاجم ، وللوص

  .الوقوف عند جمیع تعریفاته 
ثَ " إن لفظ التراث  مشتق من الجذر اللغوي الثلاثي      َ ر َ : و یعرفه ابن زكریا" : و

ثَ هو الورث والمیراث هو أن یكون الشيء لقوم ثم یصیر للآخرین بنسب أو سبب   َ ر َ و
توارث القوم المال و المجد أي ورثه . اه أعقبه إی: ورثه :أما لویس الیسوعي فیعرفه 

راثة و التراث و الموروث صیغ  َ بعضهم عن بعض قدما ، والإرث و الوارث و الو
  . 1مصدریة بمعنى ما یخلفه المیت لورثته الذي ترك المیراث أو الشيء 

هو ما ینتقل : ویذهب جبران خلیل جبران مسعود في تحدیده لتصنیف الموروث     
  ،  2تقالید و علوم و آداب و فنون و نحوهما من جیل إلى آخر  من عادات و

و قد جاء في لسان العرب ورثه ماله و مجده ، وورثه عنه ورثا ورثة و وراثة و     
، أي أدخله في  ، و نقول أورثه الشيء أبوه ، وهم ورثة فلان و ورثه توریثا 3إراثة 

  . 4توارثوه كابرا عن كابرماله على ورثته و 
أما الوارث صفة من صفات االله عز وجل و هو الباقي الدائم الذي یرث الخلائق     

ا {: بعد فنائهم و یقول االله عز و جل  َ یه ْ فِ م َ هُ س ْ و دَ ْ َ الفِر ون رِثُ َ َ ی ین ون الذِ ارِثُ َ و ْ الْ م ئِكَ هُ أُولَ
 ْ ون الِدُ ً لَ { قوله تعالى أیضا من سورة الفجر و ، 5}خَ لا اثَ أَكْ َ َ التُر ون لُ اكُ ا و تَ ً تقول } م

في  التفاسیر في هذه الآیة  أي تجمعون المیراث و تستولون علیه دون تفرقة
                                                 

محمد عبد الرحمن الجبوري ، عادل سالم ، عصام عبد الأحد ، مستویات توظیف الموروث الشعبي في  -1
توظیف الموروث الشعبي في المنظر المسرحي ( العمل الفني ، بحث مستل من أطروحة دكتوراه ، فلسفة ، 

لة كلیة التربیة الأساسیة ، العدد التاسع و الخمسون ، ص العراقي ، جامعة بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة ، مج
668 . 

 668محمد عبد الرحمن الجبوري ، مستویات توظیف الموروث الشعبي في العمل الفني ، ص  -2
 . 269م ، ص  2002-هـ 1423ابن منطور ، لسان العرب ، مادة ورث ، المجلد التاسع ، سنة الطبع  -3
 . 269المصدر السابق ص  -4
 . 11من سورة المؤمنون ، الآیة  -5
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، أو دون تفرقة بین ما جمعه الموروث بالطرق أنصبتكم و أنصبة شركائكم فیه
  . 1غیرها من الطرق الغیر مشروعة وعة ، وما جمعه بالغش و الخداع و المشر 
یاقات كثیرة منها قوله ءان الكریم في سوردت في القر " تراث " كما نجد كلمة     

لْ لاَ {: تعالى  َ َ ب َ ولاَ تكَلا یم تِ َ َ الی ون ُ رِم لُ حتُكْ اكُ َ تَ ْ و ین كِ ْ س امِ المِ َ ع ى طَ لَ َ عَ ون اثَ ضُ َ َ التُر ون
 َ ا و ً م ً لَ لا ا  أَكْ ً ا جم ً ب الَ حُ َ َ الم ون ُ ب  یأكل المسلم ، و یقصد بذلك في التفسیر أن لا 2}تُحِ

اصة مال الیتیم ، و الحرص على حقوقه في المیراث و خمال أخیه المسلم و 
  " .أنا وكافل الیتیم كهاتین : " إلیه ، لقول الرسول علیه السلام الإحسان

و قد وردت كلمة میراث و توارث في القرآن الكریم في سورة مریم على لسان     
نِي و {لیه السلام في قوله زكریا ع رِثُ َ َ و ی قُوب ْ ع َ ْ آلِ ی ن رِثُ مِ َ ا ی َ ی ضِ َ بِ ر َ ُ ر ه لْ َ ع ْ فهو  3}اج

  .الفضیلة دون مالیعني بذلك وراثة النبوة و العلم و الحكمة و 
ْ  {وفي آیة أخرى ، لقولة تعالى      ود ُ او ُ دَ ان َ م ْ ی لَ ُ رِثَ  س َ ، و المقصود هنا  4}و و

َ {وراثة العلم والنبوة و كذلك الآیة الكریمة  ب ْ عِ ن ا مِ َ ن یِ فَ طَ ْ َ اص ین َ الذِ َ الكتاب م ْ ثُ م ُ ه ْ ن ا فَمِ َ ن ادِ
  ْ یر بِ لُ الكَ َ الفَضْ و لِكَ هُ نِ االلهِ ذَ ذُ إِ ْ بِ ات َ ر ْ ی خَ الْ بقٌ بِ اِ َ ْ س م ُ ه ْ ن ْ و مِ د تَصِ قْ ُ ْ م م هُ ْ ◌ مِنِ َ هِ و فْسِ َ ن ٌ لِ الِم ظَ

{5 .  
إذن في الأخیر التراث هو ما تخلفه الأجیال السالفة للأجیال اللاحقة ، أو ما     

، و یضیف إلیه جیل بعد جیل من خبرات  یخلفه الأجداد كي ینهل منه الأحفاد
والتراث بمعناه . حیاته ، على أي شكل كان من خلال العمارة أو الكتابة أو النقش

  .الواسع هو كل ما خلفه السلف سواء مادیا أو معنویا 
 : المعنى الاصطلاحي    -  ب

                                                 
عبد العزیز بن عثمان التویجري ، التراث و الهویة  منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة و العلوم و الثقافة ،  -1

 . 12ط ، ص . م ، د  2011/هـ  1432إیسوسكوا ، 
 . 20-17من سورة الفجر ، الآیة  -2
 . 06سورة مریم ، الآیة  -3
 . 16الآیة  سورة النمل -  4
 . 32سورة فاطر ، الآیة  -5
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ث لقد اختلف الباحثون في المعنى اللغوي و كذا الاصطلاحي ، لأن كلمة الترا     
من أكثر الكلمات المتداولة و تناولها الأدباء من زوایا متعددة ، وهناك من اشتركوا 

  .و اختلفوا في تعریف واحد للتراث 
      ّ لمقصود وا1"ل ما ورثناه تاریخیا من البعید التراث هو ك" فمنهم من یرى أن

لتاریخیة بذلك هو كل مل خلفته الأمة العربیة من تاریخها و أصالتها كالشخصیات ا
التي لها دور في العلم و المقاومة و النضال ، و الأماكن التاریخیة كالأندلس و 

  .الخ ... غیرها من المدن التاریخیة ، والعمران 
یعرف التراث بأنه یشمل العادات أما الباحث عبد النور جبور ف     

موقفه ، یعني أنه جزء أساسي من ... التجارب والخبرات و الفنون و التقالیدو 
الإنساني و السیاسي و التاریخي ، فهو من مكونات شخصیة و نفسیته و  الاجتماعي

، و یعني 2، فهو الكل الشامل لما یتعلق بالإنسان في ماضیه القریب أو البعید 
و ذلك من خلال  هبذلك أن الإنسان هو المكون الأساسي لجلب التراث و تكوین

  .ماضیهم 
و یربطه بكل ما خلفه لنا العرب ین فیوسع مجال التراث أماَّ بالنسبة لسعید یقط    

المسلمون من جهة ، ویتحدد زمنیا ، بكل ما خلفوه لنا قبیل عصر النهضة من و 
، و المقصود هنا أن سعید یقطین قام بتوسیع مجال التراث بشكل كبیر  3جهة ثانیة 

، والأدب   لأنه ربطه بكل ما خلف السلف القدامى مادیا و معنویا ، كالعمران
هذا التراث بقدر ما تهب علیه ریاح الحداثة فإن الخ ، و ... والتاریخ، اللغة والدین

معناه سیبقى جاریا، وبذلك تكون أهم سمة تمیز بها هذا التراث هو الاستمراریة و 
الامتداد ، أي أنه متداول بین أفراد المجتمع الواحد، وعناصره منتقلة من جیل إلى 

                                                 
 . 20، ص  1جدعان فهمي ، نظریة التراث ، دار الشروق ، عمان ، ط -1
لطاهر وطار ، مذكرة لنیل شهادة " الحوادث و القصر " سهام معمري ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة  -2

 . 11جامعة المسیلة ص  2015-2014الماستر 
 . 17، ص  1الكلام و الخبر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طسعید یقطین ،  -3
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، أي أنه متوارث عن جیل و  1یفنى جیل إلا و یستلمه جیل آخر جیل ،  فلا یكاد
  .یستلمه جیل آخر 

و بهذا یصبح مدلول التراث یشمل كل الجوانب الروحیة و المعنویة لأي أمة أو     
شعب من شعوب العالم منذ أقدم العصور إلى الآن ، فالتراث بمعنى الموروث 

ذي یشمل كل لأدباء و الأجداد ، الالفكري و الثقافي وحتى المتوارث من قبل ا
الحضارات القدیمة و ماضیها التي ازدهرت و شكلت لنا میراثا العادات و التقالید و 

ملفات أو أثریة مثل المخطوطات و الآثار میعا ، سواء كانت مدونة في كتب و ج
، 2.الذات و حمایة التحدیات الخارجیةالحجریة التي ینبغي التمسك بها وبالهویة و 

و المقصود بذلك  3.التراث مرآة الحاضر و التطلع للمستقبل لإثبات روح الذات لأن
أن التراث المنقول من الماضي ، أصبح موجودا في الحاضر و سعوا لإثباته في 

حبهم للتراث فهو لاحقة ، و هذا یدل على أصالتهم و المستقبل الآتي للأجیال ال
  .منقوش في قلوبهم 

ة ، تفرز حكمة بالغة ، و یعبر عن مضمون إنسان عمیق فالتراث هو ثورة فكری    
تمكنه و و هو بمثابة ذاكرة حیة و جماعیة للشعوب ، تحدد للإنسان سلوكه الجماعي 

، و بما ان التراث یحدد سلوك الإنسان  4من اكتساب درایة بمسؤولیته نحو التراث 
رة في المجتمع فهو باعتباره یمثل ذاكرة المجتمع ، و بالتالي له قیمة و درجة كبی

بمثابة سجل المجتمع ، لذلك یجب على كل شخص أن یحمل مسؤولیة اتجاه تراثه 
طارق (ر عن روح الشعب ، و نجد الباحث بالحفاظ علیه و تطویره و إبرازه للتعبی

( وفي ) السلفالماضي (یؤكد أن التراث هو حضور الأصل أي الأدب  ) بن زیادة 
هومان واسعان الأول یقتصر على الناحیة المادیة ، وله مف) الحاضر ، الخلف 

                                                 
شور، توظیف التراث في روایة حارسة الظلال ، لوسیني الأعرج ، مذكرة لنیل شهادة الماستر االضاویة ع -1

 . 14 – 13جامعة المسیلة ، ص  – 2015-2016
لعبد الملك مرتاض ،مذكرة لنیل شهادة " صوت الكهف " روایة بوجملة  سمیرة ، توظیف التراث الشعبي في  -2

 . 6- 5، جامعة المسیلة ، ص  2016-2015الماستر 
 . 17-13سعید ، سلام التناص التراثي ، ص  -3
مصطفى الشاذلي ، التراث اللغوي الشفاهي ، منشورات لكلیة الآداب و العلو الإنسانیة بالرباط ، مطبعة  -4

 . 15، ص 1،  ط 2005النجاح الجدیدة  
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ممثلة في الكتب و المكتبات و الثاني جعله في الناحیة المعنویة ممثلة في القیم 
" ، حیث یرى حاتم الصكر 1التي تؤثر في الحاضر و السلوك الناتج عن تلك القیم 

راث هو میزة یخلفه أن التراث و التقلید و المأثور یتداخلان تداخل الجزء بالكل ، فالت
السلف كأي شيء آخر مادي أو معنوي ، غیر أن البعض یرى أن التراث لیس 
الكتب و المحفوظات و الإنجازات التي نرثها عن الماضي ، و إنما هو القوى الحیة 

، فالتراث إذن ثري لا ینصب من المعرفة و مصدر 2التي تدفعنا باتجاه المستقبل 
كلما غاصت وتفرعت و  رة بمثابة الجذور في الشجرةالحضاالهویة ، والتراث في 

الجذور كانت الشجرة أقوى و أثبت على مواجهة تقلبات الزمن ، ومن الناحیة 
العلمیة هو علم ثقافي قائم بذاته ، یختص بأحد قطاعات الثقافة، ویلقي الضوء 

  .اجتماعیة و نفسیة جغرافیة و علیها من زوایا أثریة و تاریخیة و 
ّ التراث یاق آخر نستطیع او في س     لینا من الماضي إ هو كل ما وصل" لقول أن

داخل الحضارة السائدة ، فهو إذن قضیة موروث في نفس الوقت معطى حاضر 
فهو عبارة عن حضارة ، و الحضارة ناشئة بفعل .3على العدید من المستویات 

  .الزمان و المكان ، واستمرار الماضي في الحاضر على مدار العصور 
تاَّب عن الحق ، أن التراث      و یوضح سعید یقطین في موضع آخر من الكُ

مفهوم ملتبس نظرا لأنه ارتبط بالزمن ، وأصبح لصیقا بفترة محددة، فهو بذلك 
  .4ینطوي على موقف إیدیولوجي ككثیر من المفاهیم الفضفاضة 

اصر الثقافیة التي العنأي و هناك من حاول أن یعرفه بقوله التراث هو الثقافة ،     
  تلقاها جیل عن جیل ، أو التي انتقلت من جیل إلى جیل آخر ،و نجد أن مفهوم 

التراث كما یستخدمه علماء الأثنولوجیا الأوربیون ، والفولكلوریون أیضا ، قریب من 
، وهذا ما یدل على أن التراث الثقافي له أهمیة كبیرة 1مفهوم الثقافة أو مرادف لها 
                                                 

بوجمعة بوبعیوا، توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث ، جامعة باجي مختار ، منشورات مخبر الأدب  -1
 .  10، ص  1، ط2007العربي القدیم الحدیث ، مطبعة المعارف عنابة ، 

 10المرجع السابق ، ص  -2
م  1992-هـ  1412حمراء ، القدیم ، بیروث ، الحسین حنفي ، التراث و التجدید ، و موقفنا من التراث  -3

 . 13، ص 1،ط
 . 41مخلوف عامر ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة ، ص  -4
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م فرقة مركزیة  1996المدیریة العامة للأمن الوطني في نهایة سنة  لذلك أنشأت
و بالتالي التراث متنوع في جمیع  .متخصصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي 

بیااجتماعیا ، تاریخیا   المجالات ثقافیا ، ، كما نجد كلمة التراث من الكلمات  الخ.أدّ
و أغلب الدراسات تشیر إلى هذه القضیة  تداولا على لسان المنشغلین بالفكر العربي

لها  اها من زوایا متعددة  حیث أبحت مصدرا للدرس الحداثي ، إذ حمَّ متناولة إیّ
ا كانت تحمله عن ن فكریة ومعرفیة و عقلیة و المحدثون مضامی ّ عقیدیة أوسع مم

الأقدمین ، ذلك أن التراث لیس مخلفات ثقافة الماضي بقدر ما هو كلیة هذه 
الأعراف و لأدب و العقل و الفن و العادات و او ات من حیث الدین و اللغة الثقاف

  . 2ة التي یتشكل منها النسیج الواقعي في الحیاة یالتقالید و القیم الألف
أما عن مفهوم التراث العربي الإسلامي فهو التراث الذي سجل بالعربیة ، واتخذ     

یمات الإسلامیة ، یتأمل فیما جاء في من الإسلام منهجا ، و بنى دراساته على التعل
القرآن الكریم و یتبع أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم ، ویفكر بما فیه خیر 
للمسلمین خاصة ، و للإنسانیة عامة و یسجلها في كتب هي التراث العربي 

  .    3الإسلامي المكتوب 
ة عصرنا الآن  لي إلى غایو هذا یعني أن التراث العربي منذ العصر الجاه    

مسجل في دواوین أو كتب أو صور ، خاصة التراث الدیني الذي یتمثل محفوظ و 
التراث یشمل كل  الخ ، و بهذا یصبح مدلول... ، و السنة النبویة آن الكریمفي القر 

المعنویة للفرد و المجتمع ، لذلك لا بد من الحفاظ علیه ، فالتراث جوانب الروحیة و 
لحدیث ، هو كل ما وصل إلینا مكتوبا في علم من العلوم ، أو بالمفهوم المتداول ا

محسوسا في فن من الفنون  ، مما أنتجه الفكر و العمل في التاریخ الإنساني غبر 
العصور ، فلكل إذن تراثها ، الذي هو ثمرة ذكرها ، وعقائدها ، وحصیلة جهدها 

  . 4العقلي و الروحي و الإبداعي 
                                                                                                                                            

،  2م ، القاهرة ، ط 1987-هـ  1407، ) دراسات في التراث الشعبي ( فوزي العنتیل ، الفولكلورماهو ؟ ،  -1
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في الإشارة إلى أهمیته أنها تشترك  لاالمتباینة للتراث إ و بالرغم من التعارف    
الكبیرة ، بوصفه هویة الأمة و كیانها ، فهو یطرح نفسه على الجمیع بقوة ، البالغة و 

إنَّ مصطلح التراث هو مصطلح " قوله ) فاروق خورشید ( و ربما هذا ما أراد 
و البقایا السلوكیة و شامل نطلقه لنعي به عالما متشابكا من الموروث الحضاري 

القصد من ذلك أن التراث شامل و متنوع في ، و 1القولیة التي بقیت عبر التاریخ 
جمیع الجوانب المختلفة كالتراث الحضاري ، الذي یعتبر نتاج الحضارات من فترة 
ما قبل التاریخ مرورا بالحضارات المختلفة في مختلف المناطق وصولا إلى ما یسمى 

راث و هذا یجعل المبدع أو الكاتب بحاجة إلى التواصل مع تراث أمته الیوم فترة الت
، قصد الاستفادة ، فالتراث بكل أبعاده یشكل قضیت أساسیة لا یمكن تجاهلها و 

  .2بناءا ضخما لا یمكن تجاوزه عند دراسة أي قضیة أو ظاهرة  اجتماعیة
أن جل التعریفات ومن خلال كل التعریفات التي سبق ذكرها ، نستطیع القول     

تتقارب في المضمون وتتفاوت ، لذلك نجد صعوبة في الوصول إلى تعریف محدد، 
  .وعلیه یبقى التراث روح الأمة العربیة ، حاملا هویة المجتمع و أصالته 

 : التراث عند العرب -2
و یة ، و الاجتماعیة ، التاریخیة ،یقصد بالتراث العربي مجموع الفنون الأدب

دعتها الأمة العربیة منذ أول عصر لها إلى غایة العصر المعاصر ، الثقافیة  أب
غیره  وسعت للحفاظ علیه، والتراث العربي كغیره من التراث أثر و تأثر بحضارات

زاد في إخصابه تطور صلات التأثیر و من الأمم و الشعوب قدیما وحدیثا ، و 
ات العربیة ، وعلى الترجمة و التبادل المباشر بین تلك الحضارات وبین الحضار 

الرغم من صعوبة التمییز بین ما هو تراث عربي خالص ، و بین ما یمكن أن نسمیه 
التراث الإنساني العام ، مثل الحضارات المتواجدة في أقطار الوطن العربي منذ 

                                                 
1 زھیة طرشي ، تشكیل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في  - 

. 14م بسكرة ، ص  2016-2015الآداب و اللغة العربیة ،   
 . 14، ص  المرجع السابق -  2
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القدیم ، فإن هذا لا یطعن في القول بأن التراث هو جماع التاریخ المادي و المعنوي 
  .1العصور لأمة منذ أقدم 

ع الإنتاج الفكري و أما التراث عند المشتغلین به من العرب فیرونه مجمو     
،  ةتوبالمكالتاریخي الذي ورثته الإنسانیة جمعاء و الذي یتمثل في الآثار الحضاري و 

سواء كانت أثریة أي حجریة ، أو كانت على شكل كتب أو ملفات أو ما یشابهها ، 
ریخ كاملة ، أو بمعنى آخر ما یتعلق بتراث الأمة من و هي التي حفظها لنا التا

المخطوطات و من اللوائح  الفنیة التي تبرز حضارة الأمة ، و تدل على تراثها 
  .2الماضي ، ذلك أن الحضارات تتلاقى و تتلاقح بینها و یأخذ الضعیف من قویِّها 

ضوي ، فالماضي و هكذا یجب فهم التراث بمعناه الكیاني لا التاریخي أو الما    
بالمعنى التاریخي مضى ، لكنه بالمعنى الكیاني ، لیس بالضرورة التي تتحول 
باستمرار ، وبهذا یمكن القول ، أن فكر شخص ما ، أو حركة ما ، مع أن هذا 
الشخص انتهى منذ قرون ما زال حاضرا و ما یهمنا من التراث العربي فیضوء اتجاه 

من في العناصر التراثیة التي تحتفظ بالقدرة على المجتمع العربي نحو التغییر یك
  . 3إضاءة الحاضر و المستقبل 

 :مفهوم التراث في المفهوم العربي المعاصر  - أ
هو ) محمد عابد الجابري ( المقصود بالتراث العربي المعاصر كما یقول      

و الفن  لغة و الأدب ،الجانب الفكري في الحضارة العربیة الإسلامیة و الشریعة و ال"
روث الثقافي و الفكري و ، بمعنى التراث هو المو 4... " الفلسفة و التصوف الكلام، و 
الأدبي و الفني  ، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا الدیني و 

وجدانیة إیدیولوجیة ، لم یكن حاضرا لا في خطاب  العربي المعاصر ملفوفا في بطانة

                                                 
 . 15التناص التراثي ، ص ،سعید سلام  -1
 . 16، ص المرجع السابق -2
 .  10بوجمعة بوبعیوا ، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، ص  -3
 . 31، ص  1، ط 1991، بیروت ، ) دراسات و مناقشات ( محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ،-4
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كیرهم ، كما أنه غیر حاضر في خطاب أیة لغة من اللغات أسلافنا و لا في حقل تف
  . 1الحیة المعاصرة  التي نستورد منها المصطلحات والمفاهیم الجدیدة علینا 

و لا بد للباحث في مسألة التراث من العودة إلى عصر النهضة لاعتبارین     
لهما ان التراث یرتبط بماضي غیر محدد ، لذا لا بد من تحدید نقط ضي  ة في الماأوَّ

، بعد الانقطاع  الذي حدث بین التاریخ العربي و اضيتكون دلیلا على اتصال الم
  .2تاریخ الثقافة العربیة في فترة تسلط الاستعمار على الأمة العربیة 

و لقد تولدت النهضة العربیة المعاصرة عن اتصال المجتمع بالغرب الذي أیقظ     
متعددة تتعلق ، ووضعته في مواجهة أسئلة  المجتمع العربي من سباته الطویل

مستقبله و أخذ رواد عصر النهضة على عاتقهم الإجابة عن بماضیه و حاضره ، و 
كیف ننهض و نلحق بالحضارة : أسئلة النهضة التي تمحورت حول سؤال هام هو 

في ظل هذا السؤال النهضوي ولدت فكرة تخلفنا كثیرا عن اللحاق بها ؟ و  التي
في التراث التي توخي رحلات عصر النهضة منها تحقق نقد الحاضر و نقد الانتظام 

  .3الماضي ، والقفز إلى المستقبل 
لم یكن الجواب من السؤال النهضوي الذي طرح في نهایة القرن التاسع عشر بل     

تعدد الإجابات و تباینت المواقف ، تبعا لتباین إیدیولوجیة المثقفین ، واختلاف 
لتراث في یمكن أن نبین ثلاث مفاهیم رئیسیة للتراث في مجموعها مفهوم اثقافاتهم و 

  : هذه المفاهیم هي الفكر العربي المعاصر و 
 : مفهوم التراث عند المحافظین  - ب

یدعو أنصار الموقف السلفي للعودة إلى التراث و التمسك بالقدیم لمواجهة الغرب     
بنیته التقلیدیة التي رانت علیه طیلة فترة الذي أخذت حضارته تهدد المجتمع العربي ب

، ویرفض الموقف السلفي كل ما هو جدید ، و یدعو إلى  4الاحتلال الأجنبي 
 حضارة غربیین عن المجتمع العربي من نتاج مجتمع و  هالوقوف في وجهه بحجة أن

                                                 
 . 23محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، ص -1
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 و منطلقا في موقفه من رؤیة دینیة تُقسم العالم إلى مؤمن و كافر ، و تنسب الكفر
إلى الغرب و حضارته ، و قیمته تصنع العنصر ، الجنس في أولیات اهتماماته و 
تتطلع إلى الماضي حیث المجد و الحضارة المزدهرة ، و یسوغ الموقف السلفي 
رفضه للجدید و الحضارة الغربیة ، و تمسكه بالقضیة ، و بارتكازه في فلسفة مثالیة 

أنجزت لمرة واحدة فقط ، ولن تتكرر ترى أن قمة الحضارة وجدت في الماضي ، و 
عود إلى الماضي في المستقبل ، و لكي یكون الحاضر جمیلا و وزاهرا ، لا بد لأن ی

  . 1، و یكون نسخة على صورته  لتیه و یحاكیه في ك
ي للأشكال من الوعي ،  قدو        ّ تبدى التراث فوق تصور السلفي مجرد تراكم كم

ملات مفاهیم منبعها الأساسي ، و محركها الأساسي تتجلى في تطورها و أفكار و تأ
هو الذات بوصف كونها هي الخالقة للموضوع و للقیمة ، و قد أدت هذه النظرة 
السلفیة إلى سجن التراص في الماضي ، و قطع الصلة بینه و بین الحاضر من 

  . 2جهة ،وبینه وبین تاریخه ومجتمعه الذي نشأ في  من جهة أخرى 
ا سبق یمكن القول أن أصحاب المحافظین ركزوا على التمسك وبناءا على م

  .بالماضي والتحفظ علیه من جمیع مجالات ،ورفضوا كل ما هو جدید أو حدیث 
 : مفهوم التراث عند أصحاب الحداثة  -ج

یقع الموقف الرافض للتراث من الجهة الأخرى للموقف السلفي ، یرفض الماضي     
إلى التراث ، ویقرأ الحاضر في ضوء المستقبل فقط ،  رفضا كلیا ، و یرفض العودة

لآخر ، الغرب هنا و یستبدل الغرب بالتراث ، منطلقا من أن المثل الأعلى یوجد في ا
، و أن التراث بوصفه ینتمي إلى زمن مضى ، لا یمكن أن یستمر ، لا في الماضي

  . 3في الحاضر 
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  :الموقف الجدلي   -جـ 
فهم التراث ، كرد فعل ضد الاتجاهین ، السلفي و الرافض  ظهر الموقف الجدلي في

، فهو یقوم على أسس و مبادئ تتناقض مع الأسس التي قام علها ، وقد واجه التیار 
الجدلي ، التیار السلفي بنزع القداسة عن التراث ، والنظر إلیه عل انه نتاج الوعي 

لرافض بالربط بین الحاضر و ، و قد واجه التیار ا 1البشري في التاریخ و المجتمع 
بقضایا  الماضي ، عبر دراسة العناصر الحیة للتراث ، ودراسة علاقته التاریخیة

المشكلات و الأسئلة التي  یطرحها الحاضر ، و هكذا الماضي في ضوء القضایا و 
نظر الموقف الجدلي للتراث ، لا بوصفه شیئا منفصلا عن وجوده التاریخي بل 

لبشري في ظروف اجتماعیة تاریخیة محددة ، ثم ربط دراسته بوصه نتاج الوعي ا
  . 2بالمشكلات و القضایا التي یطرحها الحاضر

یة و تكمن أهمیة الموقف الجدلي في القراءة الجدیدة التي تتم بأدوات معرف    
، و تنتج من رؤیة جدلیة تربط بین الماضي معاصرة تنتمي إلى عصر القارئ

اضي ضمن الشروط الإجتماعیة و التاریخیة المنتجة له الحاضر و تنظر إلى المو 
مثل هذه القراءات تمكننا من أن نضع أیدینا على عناصر الأصالة في التراث  و 
  . 3على الاستمرار و التفاعل مع الواقع لدفع عملیة التطور إلى الأمام  رةداالق

التراث ن مفهوم قیض منداثة تقف على اللقد توهم التیار الرافض للتراث أن الح    
على الماضي   حداثة بالمستقبل ، ودلالة التراثلارتباط الوأنهما قطبان لا یلتقیان،

التراث قف حائلا دون استمرار الماضي ، و لكن التیار الجدلي ترى أن الحداثة لا تو ،
في الحاضر ، وأن عملیة تحدیث الحاضر لا تبدأ من الصفر و لا تتم بإلقاء التراث 

المنظور الجدلي من التراث لا تعني رفض التراث  ملات ، والحداثة وفقة المهفي سل
و لا القطیعة مع الماضي ، بقدر ما تعني الإرتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى 

  . 4مستوى ما نسمیه بالمعاصرة 
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و یمكن القول أن التراث العربي كان شاملا ، لأنه كان منتجا للعدید من الشروط     
  .ت في مختلف التحولات التي عرفها الإنسان العربي  في تاریخه التي توفر 

  : مستویات التراث  -3
یرتكز التراث على مستویات ، ولمعرفة تلك المستویات ، لابد من الوقوف عندها 
و ذلك للوصول إلى حقیقته و مضمونه ، حیث تندرج هذه المستویات في المادي و 

  ) .النفسي(الصوري    
 : المادي على المستوى  - أ

فهو تراث موجود في المكتبات و المساجد و المخازن و الدور الخاصة یعمل     
على نشره فهو تراث مكتوب ، مخطوط ، أو مطبوع ، له وجود مادي على مستوى 
أولى ، مستوى الأشیاء ، وتعقد المؤتمرات ، و تقام المعاهد ، وتنشر الفهارس وتعد 

كتبات العالم ، ما نشر منه وما لم ینشر بعد ، الإحصائیات عن الموجود منه في م
  .1ما بقي منه وما ضاع 

ا یكثر الحدیث عن مثارة في عصرنا على المستوى المادي ، عندم و هي قضیة
و بعث التراث ، ونشر التراث ، و تحقیق التراث ، و ترسل إلى  إحیاء التراث ،

نه ، و تصدر السلاسل البعثات إلى شتى مكتبات العالم لجمعه و تصویره و تخزی
 التي تستمر و قد تتوقف ، وترصد الأموال، و یوظف الباحثون ، وتكثر الدعایات

الإحیاء و النشر یعني إعادة طبع القدیم طبعات حول نشر التراث  ، وكان البعث و 
ة و اختیار ما وافق هوى العصر دون متطلباته ، فإذا لجأ العصر إلى التصوف  عدّ

ذا تعویضا عن روح اله ٕ زیمة أو طلبا للنصر ،فإنه یعاد نشر المؤلفات الصوفیة  ، وا
اشتدت الحاجة ، و زاد ناس، و ساد الانفعال على العقل و شاعت الخرافة في ال

الضنك ، نشرت المؤلفات عن المعاد و عن عالم العدل القادم الذي تملأ فیه الأرض 
لئت حورا، و انقلب أهل السنة إلى شیعة بأحد ُ ما یكون بالتشخیص ، و  عدلا كما م

إذا قیل أن السبب في الهزیمة هو البعد عن الكتاب و السنة أعید نشر الكتاب و 
السنة في طبعات مذهبة ، منمقة مزركشة ، لزیادة ثروات التجار ، و لیتبرك بها 
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الناس و هم في بیوتهم ، تقیهم الشر، و تمنعهم الحسد ،و تجلب لهم الخیر ، و 
لدول هدایا فیما بینهم ، و ترسلها المؤتمرات و الجمعیات الإسلامیة یتبادلها رؤساء ا

  . 1إلى الدول الإسلامیة غیر الناطقة بالعربیة لنشر الوعي الإسلامي 
و لكن هذا لیس مخزونا مادیا فحسب ، هذا الكم الهائل من المخطوطات القدیمة     

د فیها المطابع بعد ، المنشور منها و غیر المنشور و الذي حرر في عصور لم توج
و لكنه أیضا لیس كتابا مستقلا بذاته یدافع عنه و كأنه یحتوي على حقائق نظریة 

ع و إن غابت ، و تحشد لها العقول في مرحلة یامسبقة توجد بذاتها ، مهددة بالض
  الخطر ، حقیقیا أم وهمیا ، لیس 

صرف النظر عن التراث موجودا صوریا له استقلال عن الواقع الذي نشأ فیه و ی
الواقع الذي یهدف إلى تطویره بل هو تراث یعبر عن الواقع الأول الذي هو جزء من 

ر و یتبدل ، یعبر عن مكوناته ، فالتراث إذن لیس له وجود مستقل عن واقع حي یتغی
و تكوین جیل ، ومرحلة التطور التاریخي ، التراث إذن مجموعة  ،روح العصر

یل بناءا على متطلباته ، خاصة و أن الأصول الأولى التفاسیر التي یعطیها كل ج
 ،كونتالتي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد ، لأن الواقع هو أساسها الذي ت

، لیس التراث مجموعة من العقائد النظریة الثابتة والحقائق الدائمة التي تتغیر بل علیه
اریخي محدد ، و هو مجموع تحققات هذه النظریة في ظرف معین ، و في موقف ت

ُ تصوراتها للعالم  ن   . 2عند جماعة خاصة تضع رؤیتها ، و تُكَوِّ
 :وجود على مستوى صوري  -  ب

التراث في الحقیقة مخزون نفسي عند الجماهیر ، فالتراث القدیم لیس قضیة      
دراسة للماضي العتیق فحسب ، الذي ولى و طواه و النسیان ، و لا یزار إلا في 

ینقب عنه إلا علماء الآثار بل هو أیضا جزء من الواقع و مكوناته  المتاحف ، و لا
الجماهیر في حیاتنا  كصوراته و مثله موجها لیسلالنفسیة ، ما زال التراث بأفكاره و ت

الیومیة ، إما بعاطفة التقدیس في عصر لا یسلك فیه إلا مداحا ، أو بالارتكان إلى 
قعها المضني ، فإذا أخذنا موروثا نفسیا ماض زاهر  نجد فیه الجماهیر عزاء عن وا
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مثلا وجدنا أننا مازلنا نعیش التصور الثنائي للعالم ، كما ورثناه من الكندي و آثار 
على وحدة السلوك وما یترتب عنه من تطهیر و تبریر للنفس ، كما أننا نسلك طبقا 

لم الذي ورثناه من الفرابي خاصة في تصور مجتمعنا و مؤسساته  للتصور الهرمي للعِ
التي یقوم كل منها على الرئیس الذي هو وحده الملهم و القائد و المعلم و الكامل و 
المقدس و المعبود ، ثم تقل مراتب الشرف و الكمال حتى نصل إلى مرؤوسین الذي 

  .علیهم إما الطاعة والولاء و إما السجن و العقاب 
ویلات ، وتقطع الصلة بین العقل كما أننا نلحق عقولنا بالنصوص ، وتقع في التأ    

التحلیل المباشر للواقع باعتباره مصدرا للنص ،ثم نتقي من التراث ما یدعم هذا و 
  .الوضع 

فالتراث إذن مازال قیمة حیة في وجدان العصر یمكن أن یؤثر فیه ،ویكون باعثا     
اث حي على السلوك ، فتجدید التراث ضرورة واقعیة ، ورؤیة صائبة للواقع و التر 

  یفعل في 
الناس و یوجه سلوكهم ، و بالتالي یكون تجدید التراث هو وصف لسلوك الجماهیر 

  بدلا من وجود سلوكهم ، و بالتالي یكون تجدید التراث هو وصف سلوك الجماهیر 
تغییره لصالح قضیة التغییر الإجتماعي ،فهو إطلاق لطاقات مختزنة عند الجماهیر و 

  . 1صدر لطاقة مختزنة بدلا من وجود التراث كم
  : مواقف التراث  -4

تتنوع مواقف التراث بتنوع عدد الباحثین له ، و یمكن الوقوف على ذلك من     
  : خلال النقاط التالیة 

  : في الفترة الحدیثة من عصرنا ، اعتدنا أن نمیز ثلاثة مواقف من التراث    
 .مواقف محافظ و متزمت في محافظته و رجوعیته  -1
 .افض للتراث جملة و تفصیلا ، متشائم في نظرته موقف ر  -2
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موقف انتقائي ، یأخذ من التراث ما یخدم إیدیولوجیته و یسند نظرته ، و  -3
یهمل ما سوى ذلك بحجة أنه غیر عصراني  ، أو لا ینطوي على قیم أخلاقیة و 

 .حضاریة 
ین وعدائیین یكون الموقف      الثالث أكثر و بقدر ما یكون الموقفان الأولان طفولیّ

دیة في الأخذ و اقترابا من التراث ، رغم ما ینطوي علیه  أحیانا من النصوص و أحا
، ولا شك أن في تراث الأمم جمیعا ، ما هو جمیل حضاري و التفسیر و الرؤیة

ها إنساني و ما هو غیر ذلك یعكس قیم عصور سادت فیها صراعات ، و تحكمت فی
  . 1لحة جماهیر الأمة و فقرائها مصطبقات لم تكن مصلحتها لتتفق و 

ي ، أي بجمیع و المقصود من أن الموقفان السابقان قاما برفض التر      اث بشكل كلّ
ني ، لأنه یتعامل مع ا، و في الرأي الثالث نجده قریب من الرأیین الأول و الثتنوعاته

ه فقط دون إعطاء أهمیة له  ّ   .التراث ما یخدمه و یهم
ر نظریة المعرفة في الاجتماع و السیاسة و الاقتصاد فالتراث مصدر من مصاد

  . 2الفني و الثقافي  والإبداع
ا ، وله أبناء صناعة و حفدتهم نكما أن للتراث أ     ن عدّ ْ صار كثیرون لا یحصو

ه ددنا و الآباء تنفض عنه غبار أجداخصوم قلیلون ، یقولون ما لنا و لتراث أجدا
ح لكي یتنفس فیها ، إذ أصبحنا نعیش حیاة ونعیده إلى الحیاة، و هو غیر صال

جدیدة تخالف حیاة الأسلاف في الحضارة و المدینة و الاقتصاد و استغلال الطبیعة،  
و ماذا یفید عصرنا عصر الذرة و ما تشمل علیه من إلیكترونات و عصر اختراق 
الفضاء و ما یدور فیه من أقمار صناعیة من تعرف على التراث ، وكلما یحمل 

  . 3لى إنهارات قواعده  و خر أركانه و لم تعد في حاجة إلیه و لا إلى مادته ع
بداع وبناء على ما سبق التراث هو ثقافة و  ٕ الأمة وذلك طبعا بفضل مواهبها ا

  .  أو ظروفها على إنشاء تراث عریق قدرتهاو 
                                                 

طراد الكبیسي ، التراث العربي كمصدر في نظریة المعرفة و الإبداع في الشعر العربي الحدیث ، منشورات  -1
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  : بواعث توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة  -6

مؤلف كتاب التراث في الروایة العربیة المعاصرة " اض وتار محمد ری" یختصر      
  : بواعث أو دواعي توظیف التراث في ثلاث بواعث رئیسیة ویصنفها كالتالي

  : البواعث الواقعیة  –أ 
، إنعكاسات سلبیة على 1967انه كان لهزیمة حرب حزیران  و فیها یذهب إلى    

لكن ون بضرورة التقدیس و الانغلاق و حالوجدان العربي و قد جعلت المثقفین یفتت
  .لتحقیق الوثنیة الحضاریة المنشودة 

  : البواعث الواقعیة  –ب 
و تتمثل في العلاقة بین الروایة العربیة و الروایة الغربیة ، وخاصة ظهور     

روایات جدیدة في أمركا اللاتینیة و الیابان و إفریقیا الوسطى ، تعني بتوظیف التراث 
ي البیئة المحلیة وقد نالت شهرة كبیرة كما هي الحال بالنسبة لروایة و الغوص ف

  ) .مائة عام من العزلة ( غاربرییل  غارسیا ماركیز 
  :  الحركة الثقافیة -جـ 

و یعود الفضل في هذا البعث إلى المثقفین و النقاد الذین بذلوا جهدا كبیرة في      
دیمة ، بدلا من الارتباط بالروایة بحث مسألة التراث بالرجوع إلى النصوص الق

كالقصص ( الغربیة ، ووجدوا في الأدب العربي القدیم ما یحقق الغرض و التنوع 
الدیني و قصص البطولي ، وقصص الفرسان و القصص الإخباري و القصص 

  . 1الفلسفي 
ب إن هذا النشاط الثقافي الموجه نحو التنقیب و التحقیق و النقد ، قد ساعد الكتا    

على أن یغترفوا من الموروث ، و یسیروا بالتجربة الروائیة العربیة نحو الاستقلالیة و 
  . 2التمیز 

الفنیة ، الواقعیة ، الحركة ( و في الأخیر نستنتج مما سبق أن هذه البواعث     
  . ، قد ساهمت بشكل كبیر في عودة التراث في الروایة العربیة المعاصرة ) الثقافیة 
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  : ع التراث أنوا – 7

مما هو معلوم و شائع عند جمیع الدارسین أن التراث هو كل ما خلفه لنا 
ك یكمن تقسیم الأجیال السابقة سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة ، و على ذل

  : هي كالتالي التراث إلى أنواع و 
  : التراث الدیني  –أ 

ي من طریق الوح ومما لا ریب فیه ، أن للبشریة أدیانا سماویة جاءت عن
الیهودیة و المسیحیة و الإسلام ، ومما لا ریب : هي على الترتیب التالي السماء و 

فیه ، أن هناك أدیانا غیر سماویة تشكلت بطریقة ما لتقوم بوظیفة الدین السماوي 
بین البشر منها الدیانة المصریة القدیمة و المجوسیة و البوذیة ، و معتنق عقیدة ما،  

  .قة أو بأخرى رافدا تراثیا كبیرا في تكوینه الثقافي تشكل بطری
و أمتنا العربیة نور تراثها الروحي هو القرآن الكریم المعجزة التي لیس لها سابقة     

و لا لاحقة ، في تاریخ الحیاة الروحیة الإنسانیة ، نور یهدي الإنسان سواء السبیل 
ایة الربانیة ، بما شرع القرآن الكریم منتقلا به من الظلمات الموحشة إلى النور و الهد

له من قیم روحیة خالصة ترسم له أصول عقیدة إلهیة رفیعة و عبادات و فضائل 
  . 1تطهر نفسه و تزكي قلبه 

ین ، سواء كان  و یقصد بالتراث الدیني    مختلف النصوص التي تكون مرجعیتها الدّ
لصحابة أو بعض ث و أقوال االنص القرآني، الأحادیث النبویة الشریفة ، و أحادی

، حیث لا یمكن أن نفهم حضور التراث الدیني في الروایة إذا لم الممارسات الدینیة
  .نعرف الظروف التي أحاطت بهذا التوظیف أولا 

للبلاد ، و یتجلى الدین  الاجتماعيوهذه الظروف تتمثل في الوضع السیاسي و      
 م ، الحدیث النبوي ، و كذا الفكر الدیني ،في الروایة من خلال توظیف القرآن الكری

َ بالقصة ، تمكن من خلاله تص ني ویر شخصیة البطل ویرجع النص الدیني أنه عُ
یظهر ذلك داخل النص الروائي من خلال استحضار الشخصیات على منوالها ، و 
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الأسلوب  ، و الاعتماد على... الدینیة كشخصیة المسیح الدجال ، أهل الكهف ، 
  . 1بالقرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف   الاستشهادمن خلال قصصه و  القرآني

هذا یعني أن التراث الدیني منبع استفاد منه الكتاب و الأدباء في العدید من و     
الروایات مثل روایة درب الأربعین ، والتي تشمل في الكثیر من العناصر التراثیة 

، و الكلمات المستقاة من القرآن الكریم، الدینیة من قصص دینیة و شخصیات دینیة 
  .و هذا یدل على عمق الروایة العربیة 

  : التراث الصوفي  –ب 
قبل التطرق إلى التراث الصوفي ، لابد من الوقوف من مفهوم التصوف ، فقد    

كثرت تعاریفه كما كثرت الأقوال في اشتقاقه ، وذلك بحسب وجهات نظر أصحابه ، 
  .ا للفهم لا للحصر و نستعرض بعضا منه

مشتق من اسمه صوفي ، وهي مشتقة من الصفاء ، فجعل منه " تصوف " لفظ     
  . 2فعلا مبني للمجهول من صافى ، و قلب صوفي ، تجنبا للثقل " صوفي " 

و منهم من قال أن من الصوفة ، لأن الصوفي مع االله تعالى كالصوفة     
ملته اتصاف المطروحة لاستسلامه الله تعالى ، ومنهم  فة ، لأن جَ من قال الصِّ

فة ، لأن صاحبه  بالمحاسن ، و ترك الأوصاف المذمومة ، ومنهم من قال من الصُ
َ {تابع بأهلها فیما أثبت االله لهم من الوصف  حیث قال االله تعالى  ع َ كَ م َ فْس َ ْ ن ر بِ ْ و اص

 ْ م ُ بَّه َ َ ر ون عُ دْ َ َ ی ین ل الصفة هم الرعیل ، و أه 28من سورة الكهف ، الآیة } ...  الذِ
الأول من رجال التصوف ، فقد كانت حیاتهم التعبدیة الخالصة المثل الأعلى الذي 

  .3استهدفه رجال التصور في العصور الإسلامیة المتتابعة 
  .كما قال الإمام القشیري ) من الصفوة ( وقیل     

مع االله فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حیث حضورهم ) من الصَّف ( وقیل  
  .تعالى، وتسابقهم في سائر الطاعات 

                                                 
 . 08لعبد الملك مرتاض ، ص " صوت الكهف " بوجملة سمیرة ، تجلیات التراث في روایة  -1
، جامعة مستغانم ،  1مجلة حولیات التراث ، العدد ) التصوف الإسلامي مفهومه و أصوله ( فاطمة داود ، -2

 . 63، ص  2004الجزائر ، 
، " التصوف كله أخلاق فمن زاد علیك بالتصوف "بد القادر عیسى رحمه االله ، حقائق عن التصوف ، ع -3

 . 10- 09ت ،د ط ، ص . موقع الطریقة الشاذلیة الدرقاویة ، د 
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إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف  الخشن ، لأن الصوفیة :( و منهم من قال     
  . 1كانوا یؤثرون لبسه للتقشف و الإخشیشان

و في تعریف التصوف یقول القاضي شیخ الإسلام زكریا الأنصاري  رحمه االله     
ح القلوب ، و إفرادها الله تعالي عما سواه ، و التصوف علم قصد  لإصلا: ( تعالى 

علم " الفقه لإصلاح العمل ، وحفظ النظام ، وظهور الحكمة بالأحكام و الأصول ، 
لتحقیق المقدمات بالبراهین ، و تحلیة الإیمان بالإیقان  ، كالطب لحفظ " التوحید 

ائفتین الإمام ، ، وقال أیضا سید ال) الأبدان ، و كالنحو لإصلاح اللسان وغیره  طّ
ني ( جنید رحمه االله  لق سني ، وترك كل خلق دُ   . 2) التصوف هو استعمال كل خُ

فالتصوف یمكن أن یوصف بأنه أكبر تیار روحي ، یسرى في الأدیان جمیعا ،     
بمعنى أشمل یمكن تعریف التصوف بأنه إدراك الحقیقة المطلقة ، سواء هذه الحقیقة 

  . 3" عدم " أو " عشق "  أو" نور" أو  " حكمة " 
، فبذلك الحب یتمیز التصوف " حب المطلق " كما یمكن یعرف التصوف بأنه     

الحقیقي عن طقوس الزهد الأخرى ، وحب الإله یجعل المرید یتحمل كل الآلام و 
  . 4المصائب التي یبتلیه االله یختبره حبه و یطهره ، بل یجعله یتلذذ  بها 

وف كله أخلاق ، فمن زاد علیك بالأخلاق زاد علیك التص( وقال بعضهم     
یفیة السلوك علم یعرف به ك: التصوف ( ، وقال إبن عجیبة رحمه االله ) بالتصوف 

ئل ، و أوله ، و البواطن من الرذائل ، وتحلیتها بأنواع الفضاإلى حضرة ملك الملوك
  ) .آخره  موهبة علم ، ووسطه عمل ، و 

دَّ التصوف ورسم و : ( في قواعد التصوف  و قال أیضا الشیخ زروق     و قد حُ
لَّغُ نحو ، مرجع كلها لصدق التوجه إلى االله تعالى ، و إنما هي وجوه  فسر َ بوجوه تُب
  . 5)فیه 

                                                 
 . 10عبد القدر عیسى ، حقائق عن التصوف ، ص  -1
 . 08المرجع السابق ، ص  -2
لام و تاریخ التصوف ، ترجمة محمد إسماعیل السید ، رضا حامد ماري ، شیمل ، الأبعاد الصوفیة في الإس -3

 .  07، ص  1، ط 2006، منشورات الجمل كولونیا ، بغداد ، 
 . 8المرجع السابق ص  -4
 . 9عبد القادر عیسى ، حقائق عن التصوف ، ص  -  5
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المادة ، وقوامه صلة الإنسان بالخالق  ععماد التصوف تصفیة القلب من أوضاف     
وفي من صفى قلبه الله ،و صفت الله م عاملته ، فصفت له  من االله العظیم ، فالصّ

  .كرامته 
أما بالنسبة إلى جنید  فیقول عن التصوف بأنه أخلاق كریمة ظهرت في زمان     

هو استرسال النفس مع :" كریم ، من رجل كریم مع قوم كرام ، و یعرفه أیضا بقوله 
ُرید  دوام،  هو نشر مقام و اتصال على ب: ، و قال عبد الرحمان القناد " االله على ما ی

أه ،  ّ وبشر بن الحارث یقول الصوفي من اختاره الحق لنفسه فصفاه و عن نفسه بر
  . 1اذن الصوفیة هم أهل الباطن أمناء اله في الأرض یرون بنور االله 

علم التصوف اتجاه بعید العاطفة الدینیة  في صفاءها و نقاءها و هو الجانب و     
شراق و المحبة ،یكشف الإنسان فیه الروحي الذي یعتمد على منطق الرؤیا و الإ

  البعد المتعالي لیتحول إلى إنسان كامل فهو یحاول الكشف عن حكمة االله في الحیاة،
  . 2الروح بلذة المشاهدة و تمنع القلب و 

و في الأخیر یمكن القول  أن التراث الصوفي مصدر من أهم  المصادر      
، و وظفوها في منتجاتهم الأدبیة و الفكریة  التراثیة التي استمدها الأدباء و المفكرین

ا التراث من و في مختلف العصور القدیمة و الحدیثة و المعاصرة ، لما یحمله هذ
فكریة ، وحتى اجتماعیة ، وهو مرتبط بالجانب الدیني أكثر من قیم وتجارب روحیة و 

  .   أي جانب آخر 
  : التراث الشعبي  -جـ 
، و قد شهدت المجتمعات ثقافتهامكونات الشعوب و یعتبر التراث الشعبي من     

ء التراث الشعبي موقفا العربیة في فترات تاریخها فئات تجعل من الدعوة إلى إحیا
، وحاولت أن تقام النشاطات الأدبیة والفنیة و الشعبیة في الأجهزة الرسمیة،  استعماریا

مجال التجاري ، كما نجد هناك من یعد التراث مجرد فلكلور محصور في نطاق ال
غیر أنه ظهر وعي بضرورة دراسة هذا التراث الشعبي ، و إن كان یفتقد في بعض 

                                                 
 . 64فاطمة دواد ، التصوف مفهومه و أصوله ، ص  -1
    .64المرجع السابق ، ص  -2
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الأحیان إلى المنهج السلیم ، و لذلك نجد أنه مؤخرا زاد الاهتمام في كثیر من 
  .1الأقطار العربیة بالتراث ، بأشكاله القصصیة و الشعریة 

عبي من أفعال و عادات و ث الشو التراث الشعبي  بالتراث هو ذلك المورو     
سلوكات و أقوال تتناول مظاهر الحیاة العامة و الخاصة ، و طرائق الاتصال تقالید و 

الجماعات الصغیرة ، والحفاظ على العلاقات الودیة في المناسبات و بین الأفراد 
ر المختلفة بوسائل متعددة و الاحتفال بالمناسبات التي یبدر  من طرائقها عدد كبی

  .الروحیة و التاریخیة معتقدات الشعب الدینیة و  من
كما اعتبر آخرون أن التراث الشعبي یشمل العدید من الأنواع الأدبیة في الروایة     

الخ ، و هو یعود إلى ... مثل العادات و التقالید و الأمثال و الحكم ، و الألغاز 
  .النهج الفكري للأدباء و الدارسین 

) سعید یقطین ( تعریف الدكتور : ریف كثیرة نذكر منها للأدب الشعبي تعا    
للأدب الشعبي ، الذي لخصه في ثلاث اتجاهات ، ففي الاتجاه الأول یرى أنه هو 

مجهول المؤلف ، المتوارث جیل عن جیل ، أما ) الشفاهي ( أدب عامیتها التقلیدي 
لمقابل إلى الأدب غوي عامي بالالرأي الثاني فیعرفه انه كل عمل فني جاء في قالب 

الرسمي الفصیح ، و هذا التعریف ركز على الجانب التعبیري الشكلي أي أن یكونا 
، و في الرأي الثالث فیرى أنه في ذلك الأدب الذي  2عامیا بلسان عامة الناس 

آلام الناس أو الجماهیر الشعبیة ، و تباطا وثیقا أو عضویا بقضایا آمال و ارتبط ار 
اء الفني الجمالي لروح الشعب و مصورا لحركته الإجتماعیة و بالتالي یعبر الوع
بالإنسان ، لأنه بواسطته یستطیع ا أي أن الأدب الشعبي ملتصق. 3الثقافیة و الفكریة 

  .الفرد التعبیر عن حیاته 
أنه مصطلح " فیعرف الأدب الشعبي ) حسین نصار ( أما بالنسبة إلى الدكتور     

لا جفاء أن هذا الاسم ، إن شئنا :" ور الماضیة ، یقول حدیث لا وجود له في العص
                                                 

،  2016- 2015اویة عاشور ، توظیف التراث في روایة حارسة الظلال ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ضال -1
 . 25ص 

،  9-8بوعات، الجامعة ، ص محمد سعیدي ، توظیف الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ، دیوان المط -2
 .بتصرف

 . 11، ص  المرجع السابق -3
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الدقة ، أنه مصطلح عربي ، أي مؤلف من ألفاظ عربیة خالصة ، ولكن بالرغم من 
ذلك لم یلفظ به عرب الجاهلیة و لا صدر الإسلام و لا عرب الأمویین أو 

  . 1اه نحن عرب عصر الحدیثالعباسیین،  أو ما شئت من العصور و إنما ابتكرن
الأدب الشعبي هو ذلك الأدب الذي یصدره الشعب ، فیعبر عن وجدانه و یعكس و    

فهو الأدب المعبر عن مشاعر الشعب في لغة " اتجاهاته و مستویاته الحضاریة 
  :منها ما یلي  وللأدب الشعبي أنواع كثیرة نذكر،  2عامیة أو فصحى 

  : المثال الشعبي
عد من أهم فنون التعبیر ال      ُ أفراد المجتمع  بین شائعة بین الناس ، و المتناقلةی

فالأمثال الشعبیة هي تسجیل قولي كلامي في جمل قصیرة لبعض ما مر   3الواحد 
به الإنسان من أحداث ، استخلص منها مآثر و مواعظ ، فالأمثال تصور مختلف 

ف و التجارب التي تعرض لها الإنسان عبر الأزمان ، یستخلص منها النهایة مواق
 ى عبر ، و هي أقوى الأنواع تأثیرات على السلوك الإنساني ، كما أنها أقوى تأثیرا عل

ومعنى ذلك أن الأمثال ناتجة عن تجارب و  4العلاقات الاجتماعیة بصفة خاصة 
مواقف أو خبرات الأفراد  ، فیصورونها على شكل أمثال ، و هي بمثابة موروث 

  .شعبي
  
  
  

  :الحكایة الشعبیة 

                                                 
 . 10، ص  1، ط  1980لعربي ، منشورات إقرأ، بیروت ، حسین نصار ، الشعر الشعبي ا -1
 . 11، ص المرجع السابق -2
عبد الحمید بورایوا ، الأدب الشعبي الجزائري ، دراسة لأشكال الأداء  في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر  -3

 . 57،ص 2007، دار القصیة ، للنشر ، 
یة بالمسیلة للنشر و التوزیع الشعبیة ، دار النضر ، المؤسسة الصحفلخضر حلیم ، صورة المرآة في الأمثال  -4

 . 49، ص  2، ط20111الاتصال ، ، و 



ــــــــــــــــــــــــ ماھیة التراث وأنواعھـالفصل الأول ـــــــــــــــــــــ  

38 
 

،  1ي أثر قصصي ینتقل مشافهة ، یكون نثریا ، وینتقل أحداثا  خیالیة ه    
فالحكایة الشعبیة تكون نسیج خیال حر ینسج أحداثا مهمة للشعب یرویها في شكل 

  . 2قصص ممتعة من جیل إلى آخر
  : الأغنیة الشعبیة 

نَّى       . 3هي شكل من أكال الأدب الشعبي یاتي على شكل مقطوعات تُغَ
  :ات الشعبیة المعتقد

یعد عنصرا من عناصر الثقافة الشعبیة ، التي یتلقاها الفرد و یمارسها و هي     
مجموعة المعلومات و المعارف المتراكمة في أذهان الناس عن حیاتهم و البیئة 
المحیطة بهم ، حیث تتمثل الأفكار و المفاهیم الأكثر تصلبا و الأكثر بعدا ، عن 

ومتطلباته الضروریة ، إلا بصورة غیر مباشرة و عن طریق الواقع الحیاتي الیومي 
الوسائط الغیبیة و هي محاطة بالتقدیس و لا مكان فیها للمناقشة و المحاكمة العقلیة 
على الإطلاق ، و نظم عشرات الموضوعات منها على سبیل المثال ، زیادة الأولیاء 

  .4الخ ... لطب الشعبي و التمسح بالأضرحة ، السحر و الشعوذة ، و الأحلام و ا
  : التراث التاریخي 

تعد المادة التاریخیة أهم رافد للخطاب السردي المعاصر بما یمده من     
موضوعاتها المختلفة ، وقد ازداد الوعي بذلك ، عندما وجد الكتاب أن عنصر 
التاریخ أو الماضي یطغى على ما عدا هما في تركیب بناء الروایة ، و یتمثل في 

د الزمن الماضي  على كل ما تمت إلى الحاضر یصله ، و أن كتاب الروایة امتدا
وائي ، بما  ّ یحاولون التأریخ للمستقبل ، لذلك نجد التاریخ عنصر مهم في البناء  الر
كان له من أهمیة في صنع الكیان العربي القومي، وقد درجت الروایة الجزائریة على 

                                                 
 . 183، الأدب الشعبي الجزائري ، ص  وعبد الحمید بورای -1
ص   ، 3، ط  1981نبیلة إبراهیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار غریب للطباعة ، القاهرة ،  -2

119 . 
 . 25اویة عاشور ، توظیف التراث في روایة حارسة الظلال ص ضلا -3
 .. 41، ص " الحوادث و القصر " سهام معمري ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة  -4
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، عن " محمد ریاض وتار "، ویقول  1لجزائریة هذه الشاكلة تتخذ مادتها من الثورة ا
حضور التاریخ في الروایة كما في النص الدیني ، وهناك أیضا طریقتان فإما خارج 

مقدمات الأقسام،  ، و ذلك من خلال مقدمة الروایة و السیاق النصي في ثلاث أشكال 
افظ على أو الأجزاء و كذا الهوامش ، و إما داخل السیاق النصي في شكلین أن یح

  . 2بنیته و شكله ، و أن یتماهى بالسرد الروائي و یصبح جزءا منه 
و یمكن القول مما سبق أن التراث التاریخي نجده حافل في الروایة العربیة و     

الأماكن التاریخیة مام الشاذلي ، و ذلك من خلال استدعاء الشخصیات التاریخیة كالا
  .دهار الروایة العربیة ، وتمتع التراث بأشكالهغیرها و هذا یدل على از مثل الأندلس و 

  : التراث الأسطوري 
تعتبر الأسطورة مصدر من مصادر التراث ، وقد تنوعت تعاریفها بشكل كبیر     

  .واسع من طرف الباحثین لها و هي كالتالي و 
أن الأسطورة قصة خرافیة : "Le Raber "لقد ورد في المعجم الفرنسي المشهور 

ون في أصل شعبي ، تصور كائنات و تجسد في رمز، قوى الطبیعة  عادة ما تك
، والمقصود من ذلك أن الأسطورة  3عبقریة البشر و مصیرهم  وبعض من جوانب

تكون نسیج الخیال ، أي غیر حقیقیة ، وفي الأصل أنها تعتمد على الآلهة كعنصر 
  .أساسي في الأسطورة من خلال أعمالهم و مغامراتهم 

محاولة لفهم الكون " أیضا في تعریفها للأسطورة بأنها " نبیلة إبراهیم "  و تقول    
بظواهره المتعددة ، أو هي تفسیر له ، إنها نتاج ولید الخیال ، و لكنها لا تخلوا من 
منطق معین ، ومن فلسفة أولیة ، تطور عنها العلم و الفلسفة فیما بعد ، والأسطورة 

أن یضفي على تجربته طابعا فكریا ، و هي عملیة وسیلة حاول الإنسان عن طریقها 
،فالأسطورة تقوم بتفسیر علاقة الإنسان  4إخراج لدوافع داخلیة في شكل موضوعي 

  .بالكون ، و ذلك من خلال تجارب الإنسان في جانب حیاته الخفیة 
                                                 

لعبدالملك مرتاض ، مذكرة لنیل شهادة " صوت الكهف " مصطفى فنطازي ، تجلیات التراث في روایة  -1
 . 26، ص 2015-2014الماستر ، جامعة قسنطینة ، 

 . 108-107محمد ریاض وتار ، توظیف التراث في الروایة العربیة ، ص  -2
 . 131، توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث ، ص یوعبوجمعة بوب -3
 . 18-  17نبیلة إبراهیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، ص  -4
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كما تعد الأسطورة حكایة تعمد إلیها المخیلة الشعبیة البدائیة  إخراجا لدوافع     
، فقد كان الهدف  1اخلیة في شكل موضوعي قصصي ، ترتاح إلیه و تهدأ عنده د

من الأساطیر إیجاد تفسیر لظواهر مختلفة ، وخاصة الكونیة ، ومحاولة الإجابة عن 
  .مختلف التساؤلات التي تشغل بال الإنسان منذ البدء 

ع للتراث ، و و في الأخیر نستطیع القول أن التراث الأسطوري أهم منبع  و مرج    
نجده متوفر بشكل كبیر في مختلف الروایات العربیة ، بشتى أنواع الأساطیر ، 
فالأسطورة یعتمد عنها الإنسان في تفسیره للظواهر التي یتعرض لها في حیاته 

  . الاجتماعیة
  : التراث الأدبي 

و رها تعتبر الأمة العربیة ذات تراث أدبي واحد ، یعبر عن مشاعرها و خواط    
الروحیة و الوجدانیة والعقلیة و الإجتماعیة ، وهي  تهااحی عقولها في جمیع جوانب

وحدة كفل القرآن الكریم لها خلودها و اسمرارها حیة نضرة على تعاقب الأزمنة بما 
أتاح لها من بلاغة معجزة لم تتح للغة من اللغات بلاغة تروع الأسماع روعة 

  .شدیدة،وتأخذ بجامع القلوب 
الجزیرة إلى البلدان تتجاوز  -مع الفتوح الإسلامیة -قد أخذت اللغة العربیة  و    

إذا هي تكتسح ببلاغتها و بیانها الساحر و بقرآنها الباهر لغات كل تلك المفتوحة 
البلدان ، ومعروف أن سكان تلك البلدان كانوا یتكلمون لغات مختلفة ،فكل تلك 

وحلت محلها العربیة ، و قد أقبلوا إقبالا منقطع  اللغات ، زایلت ألسنة هؤلاء السكان ،
النظیر على العربیة یتعلمونها ویستوعبون أولها وقواعدها و مقوماتها و أوضاع 
التعبیر فیها ، وعلى هذا النحو أتاح القرآن الكریم للفصحى خصائص جمالیة خلدت 

  .2فیها بخلودها الذي ظل على توالي الأزمان یحمیه

                                                 
،  1986اجي مختار ، عنابة ، حیث ، منشورات جامعة برج برابح العربي ، أنواع النثر الشعبي في الأدب ال -1

 .98ص 
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في التراث الأدبي أو مقوم أساسي  من مقومات وحدته ، وهو  و بذلك ثبت     
و ذات الخصائص الجمیلة البدیعة ، حیث افصحى المعربة الناصعة الجمیلة ، ال

  . 1یتفرع التراث الأدبي إلى فرعین أساسیین، فرع الشعر ، فرع النثر 
ا القرن ، و یعد توظیف الأشكال السردیة في الخطاب الروائي ، إلى بدایات هذ     

و لعل ما جاء في ألف لیلة و لیلة و غیرها من حكایات و قصص ، كان من 
العوامل الملائمة لطبیعة الشكل الروائي فإن لم تصلح ألف لیلة ولیلة ، لكي تكون 
من بدایات القصص في الأدب العربي ، فإنها بلا شك تصلح أن تكون مضمونا 

  . 2ة و القصص الحدیث لكي تستمر في أشكال مختلفة في فن الروای
ة، أضاءت و النص التراثي الأدبي هو النموذج الذي یحمل  میزة فنیة نموذجی    

و دمنة ، و ة ي تاریخ الإبداع كنصوص ألف لیلة ولیلة وكلیلفترات زمنیة ذهبیة ، ف
رسالة الغفران ، و حدیث عیسى بن هاشم ، التي لا یمكن تكرارها إلا عن طریق 

  .ناص المحاكاة أو الت
" وهو ي یقابل التراث الشعبي،النص الإبداعي الذوهناك من یعتبر التراث الأدبي ، 

  .3، یختلف بلا شك في شكله و تعبیره عن الأدب الشعبي" أدب ذاتي
حیث أو النثر ،  ء من ناحیة الشعرخر بالأجناس الأدبیة سواز یوالتراث الأدبي      

  .تبر مصدر أساسي في التراث العربيیع
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 : تجلیات التراث الدیني 
ین ، و یمكن أن نمیز النصوص التراث الدیني مختلف نقصد ب     التي تكون مرجعیتها الدّ

ذلك من خلال النص القرآني ،القصص القرآني ، الأحادیث النبویة ، و أحادیث و أقوال 
الصحابة أو بعض الممارسات الدینیة ، و كذا الشخصیات الدینیة ، والكلمات المستقاة من 

كاتب ماجد طه شیحة في هذه الروایة إلى حد كبیر بالعقیدة الجانب الدیني ، وقد تأثر ال
یذكره بین  ئوائینا و حبه للإسلام الذي ما فتالإسلامیة ، و ربما یعود ذلك إلى تحفظ ر 

  : جنبات روایته فنجد 
لقد وظف الروائي ماجد شیحة ، شخصیات دینیة في روایته : الشخصیات الدینیة      

هم یمثلون شخصیات رئیسیة في الروایة  فنجد مصدق یمثل و ) مصدق ، خلیفة ، مؤمن (
ولیا صالحا ، الذي بحث كثیرا عن أبیه ، و سافر إلى مدن كثیرة  و أخواه مؤمن و خلیفة 

نسب للحركة في عصرنا ، جن أنت یا مصدق تمتلك الصفات الأ" كلفاه بهذه المهمة ، 
مصدق ، و شخصیة ... 1لفتُ تجید جیل السفر و المراوغة ، و الخضوع ثم الت مصور 

ا مؤمن هو الإبن  ّ كنایة عن التصدیق المطلق و أحوالهم ، وهي من أسماء االله الحسنى ، أم
أكثرهم ضرارا من اختفاء أبیه لأن أباه كان و الأصغر من أبناء الأب ، و هو شخص ملتحي 

" طة ، یقرضه المال ، و أخاه خلیفة لم یدع مؤمن یبحث عن أبیه لأنه یخاف من الشر 
كیف ترید منه بهذا الشيء الذي یحمله في وجهه، سیموت في جلده من شدة  !! مؤمن

،واسم مؤمن من أسماء االله تعالى الحسنى التي  2" الخوف إذا رأى كمینا من الشرطة 
یتداولها المسلمون في حیاتهم الیومیة ، أما بالنسبة إلى خلیفة فقد كان رجلا عنیدا و متصوفا 

یرغب في استیلاء أملاء أبیه ، و لم یرغب في البحث عن أبیه ،وهذا ما قاله ، لأنه كان 
الدرویش ، كیف ترید منه أن یبحث عن أبینا ، هل  !! خلیفة" مؤمن دفاعا في قوله 

، فخلیفة كان یمثل نفسه أجدر  3" یستدعي أرواح الصالحین ، في المقامات لیبحثوا له 
یكن جدیرا أو مستحقا ، الخلافة بعد الوراثة أما مؤمن هو بخلافة أبیه و خلافة مواهبه ، لم 
الأحوال هي الأسماء الثلاثة عقیدته بالتصدیق والاعتقاد  و الذي یرى نفسه المؤمن الجدیرة  

ین بعد الوجود القوي لمن له صلة باالله كالنبي أو الولي الصالح ،كما وظف  للانخراط في الدّ

                                                 
 . 15، ص 2014-10- 5ماجد طه شیحة ، روایة درب الأربعین ، مكتبة الدر العربیة للكتاب ،  -1

  . 14المرجع السابق ، ص  -2
 . 15المرجع السابق ، ص  -3
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رح رصي االله عنه ، الكاتب شخصیات أخرى دینیة أمثال ا لصحابي عبد االله بن أبي السّ
دفنته قریبا من هنا عند مدافن الصحابة ، الذین أتوا " ... والإمام أحمد بن حنبل في قوله 

، و عبد االله ...  1مع عبد االله بن أبي السرح ، كیف ارتد عن الإسلام بعد أن كاتب للوحي
قبل  23رح العامري القرشي ، ولد سنة بن أبي السرح هو أبو یحیى عبد االله بن أب الس

الهجرة في مكة ، صحابي و قائد عسكري و هو أخ عثمان بن عفان من الرضاعة ، و والي 
مصر في عهد خلافته و هو فاتح افریقیة ، وأسلم عبد االله بن أبي السرح أول مرة قبل صلح 

  . 2الحدیبیة ، و أناله النبي علیه السلام مهمة كتابة الوحي 
قبلت شفتیها مستاءة كان لأمي تفسیرها عن ذلك الضوء " ... أما الإمام أحمد بن حنبل     

من رأیا ذلك الضوء الذي رأیته النبي صلى ... المبهر ، في الحلم لا یقلعن تفسیر العام ، 
كیف تكون شیخ كتاب و لا ... االله علیه وسلم و الإمام احمد بن حنبل صاحب المذهب 

، و الإمام ... "  3، هو الضوء الذي أرسله االله للنبي لیهدي به الناس  تعلم عن ذلك الضوء
أحمد بن حنبل هو أبو عبد االله أحمد بن محمد حنبل الشیباني الذهلي ، فقیه و محدث مسلم 
، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة و الجماعة ، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه و 

بر و صوكان معروفا بالأخلاق الحسنة كالزیر و حفظه القوي ، الإسلام ، اشتهر بعلمه الغ
خرجت من :" التواضع و التسامح ، وقد أثنى علیه الكثیر من العلماء منهم الشافعي ، بقوله 

" بغداد و ما خلفت بها أحدا أروع و لا أتقى و لا أفقه من أحمد بن حنبل ، ویعد كتابه 
  . 4 من أشهر كتب الحدیث و أوسعها" المسند

الدین الإسلامي ، و الكاتب وظف هؤلاء الشخصیات لیبن لنا مدى أهمیتهم و دورهم في     
ر الدعوة الإسلامیة ، والتذكیر بالهدایة و الجهاد في سبیل االله ، لذلك نجد صفقد سعوا إلى ن

  .الكاتب استفاد منهم في روایته 
النص القرآني بشكل طبعا من خلال كما نجد هذه الروایة تزحم بالتراث الدیني ، و ذلك     

القرآني و الأحادیث النبویة الشریفة ، و كذا الكلمات المستقاة من القرآن  صكبیر ، و القص
استقاها الكاتب من القرآن  ،5" إذا قدر االله و حصل " الكریم ، وهذه الأخیرة نذكر منها ، 
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ا {تعالى الكریم لقوله  ً یر قْدِ ُ  تَ ه َ ، هذا الكلام  1 تكلف نفسك فوق ما تطیق لا" و كلمة }فَقَدَّر
ا  {مأخوذ من قوله تعالى  َ ه َ ع ْ س ُ َ و لا ا إِ ً فْس َ ُ ن لِفُ االله كَ ُ ، و قد استعاد الكاتب  بكلمة النیة }لاَ ی

فالشیخ خلیفة یلج على الذهاب معه ، لیصانع شخصا أخطأ في حقه ، " كثیرا في روایته 
ا لِكُلِ {تب من قوله تعالى استقاها الكا" ، 2فقال الأب یكفیك النیة  َ ِٕنَّم ِ وا ات َ ی النِ الُ بِ َ م ْ ا الأَع َ نَّم إِ

ى  َ و َ ا ن َ م رِئ ٍ ْ   .}ام
ن عند المرور بأزمة أو شدة یووظف الكاتب ربّك یهون ، و نعم باالله ، ویقولونه للمسلم      

لتیسیر أمورهم ، قال الشیخ خلیفة للأب و ذلك طبعا عندما أخبره الأب بأنه یحب السفر 
الجمال ،ولكن المسافات الطویلة لابد لها من قطار ، فقال العجوز ربك یهون و نعم باالله ، ب

الحمد الله أن خلیفة لحق به ، دائما " أیضا استعمل الكاتب كلمة االله بشكل واسع في روایته 
لا تخمیني لم یصب الحقیقة ، أبوك ... ما كان یقول أرید أن أسافر مع أبي یا أمي ، 

  . 3المبلغ لعم یحیى طواعیة أعطى هذا 
كلمة تدل ،و 4مرة في جلب الجمال إلى الصحراء احمد االله أن القوافل لا تزال مست"       

دُ {على الثناء و الشكر الله عز و جل ، و قد ذكرت كلمة الحمد الله  في  سورة الفاتحة  ْ م الحَ
لَّهِ   في سورة الروم ، في قوله تعالى  ، لم یذكر لحمده هنا ظرفا مكانیا و لا زمانیا  ، وذكر}لِ

ضِ  { ْ ِ و الأَر ات َ و َ دُ فِي السَّم ْ م ُ الحَ ه دُ {، و ذكر في أول سورة سبأ  18، الآیة } و لُ ْ م ُ الحَ ه و لُ
یر بِ ُ الخَ یم كِ َ الحَ و ةِ و هُ َ ر ، و كلمة الحمد لاستغراق جمیع المحامد، و هو ثناء أثنى } فِي الآخِ

  . 5عباده أن یثنوا علیه به  االله به على نفسه و في ضمنه أمر 
، وذلك لیذكرنا بنعم االله عز و جل الواسعة على " الحمد الله" و یعود توظیفه لكلمة     

  .الإنسان التي لا تعد ولا تحصى 
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، استقاها الكاتب  1" یأخذ نصیبه شخص كل " و هناك أیضا كلمات أخرى نذكر منها     
َّ {من قوله تعالى  لا ا إِ َ ن َ یب ْ یُصِ ن ا لَ َ ن ُ لَ ُ االله ه َ ب تَ ا كَ َ ، فالنصیب بید االله و كل شخص یأخذ نصیبه }م

  .منذ ولادته 
وا {، استقى الكاتب المعنى من القرآن الكریم لقوله تعالى  2" كان االله في عونك "      نُ َ او َ و تَع

 ْ ان َ و دْ ُ ثْمِ و الع ى الإِ لَ وا عَ نُ َ او َ َ تَع ى و لا َ قْو ى البِّرِ و التَ لَ فة من صفات المسلم ، ،و التعاون ص}عَ
فقد حثنا االله تعالى به ، و المسلم أخو المسلم ، في السراء و الضراء ، لذلك نجد الكاتب 

  .استفاد منه في روایته 
و استعاذ باالله من الشیطان ... اكتشف عم یحیى أنه نائم وكان یحلم " و كذا قوله     

في شتى أمور الحیاة ، كالنوم ،و لحظة  ة صفة أمرنا االله بهاذ،و الإعا 3" الرجیم عدة مرات 
  .الخ ، و ذلك تجنبا له ... الغضب 

" أُحب مؤمن من الذكر الأوسط لأبي في روایته " وقد وظف الكاتب الصلاة في روایته    
أُحب مؤمن من الذكر الأوسط لأبي ، الرحلة ، و لكنه یحب الجمال ، و أحبه لسببین ، أولا 

یا رغم أنه هرب من المدرسة لیسا فر مع أبي كان متفوقا في دراسته لأنه یصلي بانتظام ، ثان
،فالصلاة هي عماد الدین ، و هي أحب الأعمال إلى االله تعالى ، فعن عبد االله بن  4...

الصلاة في وقتها ، ثم قال : من أحب الأعمال إلى االله فقال " مسعود رضي االله عنه فقال 
جهاد في سبیل االله ، و قد استعان الكاتب أیضا بالجمال في أيُّ ؟ قال بر الوالدین ثم قال ال

إذا كان أبي یستطیع التحدث عن شيء ما حیاته ،أحبه لدرجة الجنون ، فسیكون " روایته 
و قد ورد الجمل في القرآن الكریم ،  5"الجمل ، رفیق رحلات الأنبیاء و الحجاج المسلمین 

لَ {كقوله في سورة الغاشیة في العدید من المواضع ، وبألفاظ مختلفة ، بِ ى الإِ لَ َ إِ ون ُ ر ظُ ْ ن َ َ ی أَفَلا
 ْ قَت لِ ْفَ خُ ی وا {، و قد ورد لفظ العیر في سورة یوسف . 18الآیة }كَ دُ جَ َ ْ و م ُ ه اعَ تَ َ وا م ا فَتَحُ َ م و لَ

 ْ ی لَ ْ إِ ت دَ َ ا ر َ تُن اعَ ضَ هِ بِ ذِ ي  هَ غِ ْ ب َ ا ن َ ا م َ ان َ ا أَب َ وا ی الُ ْ قَ م ُ ه ْ ی لَ ْ إِ ت دَ ُ ْ ر م ُ تُه اعَ ضَ ا بِ َ ن لَ ْ ُ أَه یر مِ َ ا و ن َ فَظُ 6نو ن ْ ح َ ◌
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 ٌ یر سِ َ لٌ ی ْ ی لِكَ كَ ْ ذَ یر عِ َ لَ ب ْ ی ادُ كَ دَ ْ ز َ ا و ن َ ان وا {و قوله تعالى أیضا .  65، الآیة  }أَخَ ُ ب ذَ َ كَ ین نَّ الذِ إِ
 َ ةَ ح َ ن َ َ الج ون لُ خُ دْ َ اءِ و لاَ ی َ وابُ السَّم ْ ْ أَب م ُ ه تَحُ لَ ا لاَ تُفْ َ ه ْ ن وا عَ ُ ر َ ب تَكْ ْ ا و اس َ ن اتِ َ آی لُ في بِ َ م َ الجَ لِج َ تَى ی

ین  رمِ ْ ج ُ زِي الم ْ َج كَ ن ذلَ اط و كَ َ ی مِ الخِ َ   . 40الآیة }س
ثم ... بعد الشیشة آمال خلیفة جسده للخلق على الكرسي " و كذا قوله في روایته      

، و نقع حنجرة آدم أسفل البلعوم ، وسمیت  1.... تحركت حنجرة آدم في حلقه حركة واهنة 
ى آدم أب البشر ، حیث یتمثلون بقصة آدم علیه السلام ، لذلك الكاتب تفاحة آدم نسبة إل

  .استفاد منها في روایته ، فاستغلها أحسن استغلال 
قالا و هما یكفئان وجهیهما في الطعام،صلي یا عم یحیى،لا تقل هذا الكلام الكبیر ، "     

  .2...صلاة و السلام ي،علیه أفضل الالرجل ركب معنا طواعیة ، الولد یقش صلي على النب
و الصلاة على النبي المختار علیه السلام تزرع الخیر و البركة ، تبث السكینة في     

امتطیت الجمل الذي ساقوني إلیه ، بعد قلیل سمعت الخبیر یصیح ، توكلنا " نفوس العباد 
، أمره إلیهاالله ، أي یسلم و یفوض ، و التوكل یقصد به أن یتوكل الإنسان على  3"على االله  

َ  {قوله تعالى   لین تَوكِ ُ َ الم ع َ َ م َ االله ،  4"اصبر یا بني إن أبوك كان صبورا" و قوله كذلك   }إن
  .وذلك عند الابتلاء والشدائد، منحها االله للإنسان و الصبر صفة ممیزة 

}  )200(ا واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تُفْلحـون     يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصـابِروا ورابِطُـو  {  لقوله تعالى      
هــذه الأمــور الدینیــة ، لیحثنــا علــى طاعــة المــولى عــز و جــل ، و یغــرس فینــا  ووظــف الكاتــب

  .حب الإیمان باالله و التقوى 
نكیرا ع من صرامة بائسة ، لو ان منكر و ابتلعت ریقي،كان في لهجته نو " ووظف أیضا     

، فلن تختلف لهجتهما كثیرا ، صلاة العشاء و الفجر في جماعة كقیام یتكلمان معي الآن 
  .و منكر و نكیر یعدون من الملائكة الموكلون بفتنة القبر ،  5" اللیل كله 

                                                 
 . 234المرجع السابق ، ص  -1
 . 242المرجع السابق ، ص  -2
 . 292المرجع السابق ، ص  -3
 . 289المرجع السابق ، ص  -3

 . 203ماجد طه شیحة روایة درب الأربعین ، ص  -4
 .347المرجع السابق ، ص  -  5



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات أنواع التراث في روایة درب الأربعین 

48 
 

.... إني لا أخاف من الموت في سبیل الحق و الدین ، ولا أجد خلفه إلا الجنة "     
، فالموت هي اللحظة الفارقة ،  1" یامة لیجازیني االله على ما فعلت فأنت خصیمي یوم الق

التي تحدد لنا مصائرنا لأن أخطر حدث ینتظره الإنسان في حیاته هو الموت ، فكل مصیبة 
دون الموت هینة ، لذلك نجد معظم الناس لا یبصر ما وراء هذه الدنیا ، لكن لحظة الموت 

طائَكَ فَ { یبصر فیها كل شيء لقوله تعالى  نك غِ ا عَ َ ن دید فَكشفْ وم حَ َ   .}بَصرك الی
  .و الكاتب أراد أن یذكرنا بالیوم الموعود ، وبیوم غد ، و قد انعكس ذلك في روایته     
لم أفعل في حیاتي غیر انه جاء الأمر أجبت ، اقرأ، فقرأت ، كل صغیرا " و كذا قوله     

یستهان به  جزءا لا.... علي  فهم معنى القراءة ، ولكنني لم أكن صغیرا في نظر أمي ، 
فتدفعه إلى شیخ الكتاب لیعلمني القراءة و الكتابة ، و ینقش القراءة على لوح صدري ، قبل 
أن أتعلم نقشه على لوحي الخشبي بالطبشور ، وكان أول ما سمعت  من أوامر الشیخ 

  . 2.... الصارمة ، الزاعفة ، اقرأ 
ندما نزل علیه الوحي في غار لقد استقى الكاتب كلمة اقرأ من قصة النبي علیه السلام ع

حراء ، بواسطة جبریل علیه السلام في قوله اقرأ ، فقال علیه السلام ، ما أنا بقارئ فرد علیه 
ان {جبریل علیه السلام من سورة العلق ، بقوله تعالى  َ س ْ ن قَ الإِ لَ ق ، خَ لَ ي خَ الذِّ بك َ َ مِ ر ْ اس أْ بِ َ اقْر

قْ  لَ َ ن ع   . }مِ
ا مثل العقیدة ، لیست إرثا ملزما ، أنا أحببت اسمي ، یوسف ، إذن فالأسماء كله" ...       

  3كان الدرویش الذي علمك هو ذلك الصدیق الذي أخبرت أبي عنه 
الكاتب وظف شخصیة یوسف علیه السلام ، لكي یذكرنا بقصته مع إخوته الذین تآمروا و 

ا يوسف وأَلْقوُه في غَيابة الجْب يلْتَقطْه بعض السيارة إِن قاَلَ قاَئلٌ منهم لَا تَقْتلُوُ {على قتله ، لقوله تعالى 
 ينلفاَع تُمأما كلمة الصدیق فقد وظفها الكاتب في روایته  10سورة یوسف الآیة ، })10(كُن ،

فهو لقب الصحابي أبو بكر الصدیق رضي االله عنه و أرضاه، حیث لقب بهذا الاسم لعفته 
  .دقه و ص
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ته قصة سیدنا موسى علیه السلام مع سیدنا الخضر في قوله یكما وظف الكاتب في روا    
كنت أنتظر على شاطئ البحر ، أن ینشق لي كما انشق لسیدنا موسى علیه السلام وقومه " 

، لیلا على اقتراب سیدنا الخضر منيأم تدب الحیاة على سمكتي المیتة فتقفز في الماء د... 
لیحیرني كما حیر سیدنا موسى بها ، ولكن لم أقابل  سیدنا الخصر بل قابلت من فأصاحبه 

كان سببا في شقاء روحي شیخا كفیفا رأیته یتربص على الشاطئ دون هاد یهدیه و لا عصا 
ناداني یا عبد االله فأجبته أخبرني انه ینتظر سفینة هو و رفاقه التي تنقلهم لیؤدوا مؤونة ... 

اقترب مني الشاب الصغیر " أیضا بعض القصص الدیني في هذه الروایة ، و هناك  1الحج 
فألقیت إلیه صفیحة المنشار على الأرض و أمرته بقطع الحبال ، الحبال كانت تلمة في 

  القطع مثل عنق سیدنا إسماعیل تحت سكین أبیه النبي عندما رأى ذبحه ففداه االله بكبش 
ة سیدنا إسماعیل علیه السلام في روایته ، و هذا ، و الكاتب قام بتجسید قص... " 2عظیم 

  .ما وجدناه واضحا من خلال روایته 
لم یطلب منك أن ... یأتي النبي یوم القیامة ولیس معه أحد " و ذكر أیضا في روایته     

إلى أن یقول المختلف في تلك اللیلة أن عم یحیى كان أقل حزنا لأن ... تفعل بل أن تسعى 
  . 3ن شاء االله ربي یعوضنا إتفه ، و قال لا تحزن یا عم یحیى ى كالبیه ربنت عل

، سبحان  هإمش معي یا مصدق و سأعطیك كنزا ، قل خلفي ، سبحان االله و بحمد" ...     
، خذ یا مصدق ، حبة توفیاء ... االله العظیم ، تعال معي  یا مصدق و سأعطیك نفحة 

  . 4زقا ساقه االله إلینا ووجدتها على الأرض  ، یتقاسمها معي ، خذ ر 
سانكلمتان خفیفتان " لقد قال النبي علیه السلام       ثقیلتان في المیزان ، حبیبتان ، على اللّ
، فهاتان الكلمتان خفیفتان على " سبحان االله و بحمده ، سبحان االله العظیم : الرحمان  على

قیلتین في المیزان ، فلأنه جاء اللسان ، باعتبار قلة كلماتها ، و سهولة تعلمها ، وكونهما ث
لحمد الله یملآن ما بین السموات الحمد الله تملأ المیزان ، وسبحان االله و ا:" في الحدیث 

سبحان اله العظیم و بحمده له نخلة في "  الأرض و ما بینهما ، و روي أیضا ، من قال و 
ن {لى ، و بالنسبة للرزق فهو بید االله ، و هو مذكور في قوله تعا" الجنة  َ زقُ م ْ ر َ َ ی إنَّ االله
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اب َ س رِ حِ ْ ی غَ اء بِ شَ َ ، و هذا كله دلیل على تعلق الكاتب بدینه و حبه له ، لذلك نجده قد }ی
  .صوره بأحسن صورة ، فزاد الروایة رونقا و جمالا 

یا " ... كما نجد ماجد طه شیحة استعان بعدة أشكال من التراث الدیني في روایته    
بد أن تؤید من خالقها ، قل كن و سنرى كیف یمكنك أن تخلق الكون  مسكین ، الكلمات لا

لو علمها االله لي كما ینبغي لفعلت و لخلقت أرضا  و سماء ... بكلمة علمها االله لنا 
  .1"خاصتین بي، لا تقل كفرا یا خلیفة استغفر االله ربّك ، قل لهم یتركوني و لن أعد بما فعلته

ها االله للمسلم ، و ذلك عند التوبة و كف المعاصي ، لقوله و الاستغفار صفة كریمة بث    
و االله إني لأستغفر االله ، و أتوب إلیه في الیوم أكثر من سبعین : " صلى االله علیه وسلم 

ما رأیت أكثر استغفارا من الرسول صلى االله علیه " ، و قال أبو هریرة رضي االله عنه " مرة 
الذي یحل عقد الإصرار ، و یثبت معناه : ار المطلوب هو الاستغف: و العلماء قالوا " وسلم 

من قال أستغفر االله :" في الجنان ، لا التلفظ باللسان ، وقال أیضا رسول االله علیه السلام 
  " .العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القیوم و أتوب إلیه ، غفر االله له و إن فر من الزحف 

شم مؤمن رائحة توابل و عطور محلات " ... الروایة  و قد الكاتب كلمة المسك في هذه    
.... ضیقة على الجانبین و كأنها تبرعت من جغرافیتها غلى المسجد شاسع یقع بینهما ،

توضأ و حضرا نفسیهما في زحام الناس بصعوبة ، ببخاخ له ید مكسیة علیه رجل آخر في 
في راحة أیدیهما مسكا  ...مدخل باب المسجد من الداخل  معطرا و من زجاجة صغیرة 

، و قد ذكر لفظ المسك في القرآن الكریم ، في سورة  2...أحمر اللون ثم دفعهما تدافع الزحام
سكٌ و فِي ذلك فَ {المطففین  ه مِ ُ م اُ تَ ونلو خِ ُ نافس تَ ُ افَسِ الم َ ن تَ َ   . 26الآیة }ی

سلم ، و تطهر أهذا هو الزمن الأعجب الذي یقتل المسلم أخاه الم... مؤمن یقول " ...     
الدماء أجساد الرجال و تنجس أجساد  رجال آخرین ، أهذا هو الزمن الذي یسمي فیه الرجل 

النحاة  ةمؤمنا و یصبح كافرا ، و یحفر قبره بیده ، لیس حسدا لمن سبقوه بالموت ، بل مظن
، إلى أن یقول لا أخاف من الموت في سبیل الحق و الدین... من حیث یبصر الجمیع ، 

  . 3أجد خلفه إلا الجنة  لاو 
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 نو القصد من ذلك أن االله أمرنا بالأخوة و التعاون و التماسك ، حیث كانت الغایة م    
كجسد واحد إذا اشتكى منه جزء ، تداعى " وراء ذلك هو التنبیه و الإرشاد ، لذلك نجد یقول 

لكاتب في روایته  وكذلك هناك أمور دینیة استعان بها ا ،1"له سائر الجسد بالسهر و الحمى
 ثانیة عن ابن تومرت الذي عاش، و الحكایة ال 2سن الأربعین سن مثمر ، سن النبوة " 

  . 3سبعمائة عام فوق الأرض و ستمائة في باطنها كأهل الكهف 
، هكذا عبدوا االله وحده وأصحاب الكهف هم الذین آمنوا باالله و تركوا عبادة الأوثان و    

ین ، ویطلق علیهم عند المسیحیین السبعة النائمون الذین عاشوا في یطلق علیهم عند المسلم
  .اضطهاد المسیحیین و كان ذلك في ظل حكم دیقیانوس 

بعض المتون في الفقه و العقیدة ماذا تحفظ ؟ الكتاب و الصحیحین و " و كذا قوله     
دق إلى الحدیث و التجوید طبعا ، همس الإمام للرجل على یمینه فقام و اصطحب مصو 

الخارج و بقیت  أنا و الذهول الجالس یساره ، لا یتكلم كلمة واحدة طیلة امتحان الغمام لي 
لا باس بحفظك یا مؤمن سیكون لك سأمن ، یمكنني أن أكتب خطابا للتزكیة إلى من ... 

ترید من علماء الأندلس و یمكنك أن تصل إلى ذروة سنام الإسلام معنا هنا ، الأمر 
تعلم الناس بما فتح االله علیك  ....لنهي عن المنكر و الجهاد في سبیل االله ، بالمعرف و ا

  . 4أعلمك مما رزقني المولى و 
اللهم إنا " و هي كالتالي " درب الأربعین " و قد وظف الكاتب أدعیة كثیرة في روایته     

ة و المعرفة نسألك التوبة الكاملة ، والمغفرة الشاملة و المحبة الجامعة و الخلة الصافی
الواسعة ، و الأنوار الساطعة و الشفاعة القائمة و الحجة البالغة و الدرجة العالیة ،و فك 
وثاقنا من المعصیة و رهاننا من النقمة بمواهب المنة ، اللهم إنا نسألك التوبة و دوامها ، 

لنا على ونعوذ بك من المعصیة و أسبابها و ذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرائها ، و احم
النحاة منها ومن التفكر لما هو بضدها و فض علینا من بحر كرمك و جودك ، حتى نخرج 

إلى ان یقول و هب لنا حقیقة الإیمان بك حتى لا ... من الدنیا على السلامة من وبالها 
نخاف غیرك و لا نرجو غیرك و لا نحب غیرك و لا نعبد شیئا سواك و أوزعنا شكر نعمائك 
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ء عافیتك و انصرنا بالیقین و التوكل علیك و أسفر وجوهنا  بنور صفاتك و غطنا بردا
  وهب لنا ریحا طیبة كما هي " و هناك دعاء آخر  1وأضحكنا و بشرنا یوم القیامة 

في علمك و انشرها علینا من خزائن رحمتك و احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة و العافیة 
على كل شيء قدیر ، اللهم سیر لنا أمورنا مع الراحة  في الدین و الدنیا و الآخرة ، إنك

لقلوبنا و أبداننا و السلام و العافیة في دیننا و دنیانا و كن لنا صاحبا في سفرنا و خلیفة في 
أهلنا و اطمس على وجوه أعدائنا و أمسخهم على مكانتهم فلا یستطیعون المضي و لا 

  . 2المجيء إلینا 
هو مناجاة العبد لربه في أي وقت  المسلمین ، فالدعاء ة شائعة عند و هذه الأدعی

أي وقت یریده الإنسان المسلم ، سواء بعد الصلوات أو في الثلث الأخیر من اللیل أو في 
له أهمیة في حیاة المسلم ، بحیث یعتبر عبادة عظیمة یحصل المسلم من أدائها على و 

بد ما یتمنى ، اب المغلقة ، ویحقق للعالأجر و الثواب ، ویقرب العبد من ربه و یفتح الأبو 
عز و جل ، فاالله تعالى یحب أن یسمع صوت عبد و هو یناجیه ، فهو  اللهكما یرفع غضب ا

لى نهانا عن هذا الخلق السیئ ، یحمي المسلم من التكبر ، حیث أن االله سبحانه و تعا
آداب ، أن یتوضأ  الدعاء بطبیعته یزیل الهم ، و یشرح الصدر ، ویزیل الغم ، و للدعاءو 

المسلم و یستقبل القبلة و یناجي ربه بصوت منخفض و یرفع یدیه ، و لا یرفع صوته 
یخشع یدعو العبد ربه بلغته الخاصة ، و بالدعاء ، ولا یختار الكلمات و القوافي فالأفضل أن 

  .في دعائه و یلح و یتوسل إلى االله و یتضرع إلیه 
حادیث النبویة الشریفة ، بقول النبي صلى االله علیه كما نجد ماجد شیحة استعان بالأ   

ن مثل ما بعثني االله عز و جل من الهدى و العلم كمثل غیث أصاب أرضا فكانت إ" وسلم 
  . 3"طائفة طیبة قبلتن الماء ، فأنبت الكلأ و العشب الكثیر

ا النبي صلى و في الحقیقة هذا لحدیث في تشبیه بلیغ ، لأن الدعوة النبویة التي جاء به    
أنواع ثلاثة من االله علیه و سلم من عند االله بمثابة الغیث ، و الناس حیال الدعوة یشبهون 

نبتت الكلأ ، و أرض مجدبة ، أمسكت أمخصبة ، قبلت الماء ، و  رضأهذه الأراضي ، 
  .الماء ، و لم تنبت الكلأ ، و أرض قیعان لم تمسك الماء و لم تنبت الكلأ 
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،  1" لو قامت القیامة و في أحدكم فسیلة فلیزرعها " ا آخر في روایته كما وظف حدیث  
غن كان یمتلك ان یحرص اشد الحرص على بیئته ، و وتفسیر هذا الحدیث انه على الإنسان 

  .أي شيء یستحق الزرع فلیزرعه ، حتى و لو قامت القیامة 
،  2"ب العلم ،و طالب مال منهومان لا یشبعان طال:" و قال النبي صلى االله علیه وسلم     

و القصد من هذا الحدیث أنهما لا یستویان ، فطالب الدنیا أو  المال یتمادى في الطغیان، 
ومن الناسِ والدواب والْأَنعْامِ  {من سورة فاطر  الرحمن لقوله تعالىطالب العلم یزداد من رضا و 

،  سورة فاطر: 28الآیة  } )28(شى اللَّه من عباده الْعلَماء إِن اللَّه عزيِز غَفوُر مخْتلَف أَلوْانُه كَذَلك إِنَّما يخْ
  .المنهوم من المال  لا یشبع  غیر قنوع و 

لو أنكم تتوكلون على االله حق توكله لرزقكم :" و هناك حدیث آخر لقوله علیه السلام     
، ومعنى ذلك أن یتوكل  كل الإنسان  3" بطانا كما یرزق الطیر  تغدوا خماصا و تعود 

  .دائما على االله و یسلم له أمره ، لأنه هو المدبر و الرزاق 
ّ أرویش الغریب لیس سارقا للجمال  وصلت لقناعة ، وهي أن ذلك الد" ... و قوله       ه ن

ى جني من جن الصحراء ، وعندي دلیل على ذلك ، الجن یتغذون على الجلود ، النبي صل
االله علیه وسلم قال ذلك ، یتغذون على العظام و الجلود ، و دواب البعر یتغذون على بعر 

  . 4بلادنا 
و هذه الأحادیث النبویة الشریفة ، استفاد منها الكاتب في روایته ، فقد ساعدته على    

  .إیصال الفكرة بأسلوب ممیز ، وهذا یعود إلى نضجه الفكري 
أضطجع على شقي الأیمن ، و أتلوا " یتمثل في دعاء النوم كما وظف الكاتب دعاءا    

تمعن في الكلمات ، باسمك أنقوشا على ذاكرة لساني ، دون أن دعاء النوم ، الذي كان م
ربي وضعت جنبي ، وبك ارفعه ، فان أمسكت نفسي فارحمها و إن أرسلتها فاحفظها بما 

  . 5تحفظ به عبادك الصالحین 
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ْ {ب أیضا بالقرآن الكریم ، و قد استعان الكات     ا و التَي لم َ وته َ َ م ین َ حِ فُس ْ فَى الان َ تَو َ َ ی إنَّ االله
نَّ فِي  ى إِ َ م َ س ُ لٍ م رى إلى أَجَ ل الأُخْ ُرسِ موتُ و ی ها الَ ْ ى علی ك التِي قَضَ ُ امِك فیمس َ ن َ ت فِي م ُ تَم

ون ُ فَكَر تَ َ قَومٍ ی ٍ لِ لِك لآیات ن مصدق من شدة ، والكاتب وظف  هذا القول في روایته ، لا} ذَ
كانت أول یقضتي بروایة ورش و بصوت جمیل ، كان هناك " الخوف أغمي علیه في قوله 

ذا الأسلوب إلا حافظ صوته یروح من یقرأ القرآن غلى جواري ، یقرأ من صدره ، لا یقرأ به
و قد ...  1االله یتوفى الأنفس ( یجيء ، وكأنه یتجول حول الخیمة أو تلاعب الریاح وجهه و 

ء في تفسیر الآیة ، ما یوضح هذا ، وهو أن االله سبحانه و تعالى ، یجمع أرواح الموتى جا
وأرواح النائمین و تتلاقى و تتعارف و تختلط ، ثم یمسك االله الأرواح التي قضي علیها 
بالموت في مكانها ، و یسمح للأخرى أرواح النائمین ، و بالذهاب إلى أجسادها ، فیستیقظ 

  .صاحبها 
  

ربما یعود الغرض من توظیف الكاتب في هذه الآیة الكریمة أن یذكرهم بالموت ، و  و    
  .أن هذه الدنیا فانیة ، و كلنا زائلون ، ولن یبقى سوى وجه االله تعالى 

كم كان مصدق مسكینا مثلي ، " ف قصة  یأجوج و مأجوج لى أن الكاتب وظّ إبالإضافة     
نیان سد یأجوج و مأجوج ، فإذا أخبرته بقول النبي صلى خامات بنیاتها ب.. مسكینا و حائرا 
ّ ( االله علیه وسلم  ، فیجیبني بقول االله تعالى ) ار إذا التقى المسلمون بسیفهما و كلاهما في الن

ا { َ م ُ ه َ ن ْ ی َ وا ب لِحُ ْ َ فَأَص تَلا ین اقْتَ سلمِ ُ م ن الُ انِ مِ تَ ئفَ اِ ن طَ   .   2}و إِ
أمتان عظیمتان من بني آدم ، مفسدون في الأرض  و جاء في التفسیر یأجوج و مأجوج     

 ّ ر  بإهلاك الحرث و النسل ، أما تفسیر الآیة الكریمة هو الإصلاح الواجب  فإن تیس
الإصلاح وجب تقاتل الباغیة ، فإن كانت متعمدة للظلم و العدوان ، فهي متعودة بالنار لأنها 

لى صواب فهذا أمرها إلى االله ، و لا متعدیة و ظالمة ، فأما إن كانت مجتهدة و تظن أنها ع
االله سبحانه و تعالى لأن  بهاجتهدة متحریة للصواب ، فأمرها یضرها إذا كان كانت م

الإنسان قد یقتل و قد یمتنع الصلح ، یرى أنه مصیب ، و یرى انه مجتهد ، و أنه الأولى 
حق متحر للحق ، فإن هذا بالأمر ، فهذا إذا كان یعلم االله من قلبه انه مجتهد و أنه طالب لل
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ّ إلا یقال  له أجر  و إن فبحانه و تعالى و لا شيء علیه ، ه إلى النار  ، بل أمره إلى االله سن
ن أخطأ فله أجر واحد  ٕ   .أصاب فله أجران ، وا

، محمول على ) إذا التقتا المسلمون فكلاهما في النار ( و بالنسبة إلى تفسیر الحدیث 
الظالمتین ، إذا التقتا و كلاهما ظالم متعد فكلاهما متوعد بالنار ، الطائفتین غیر المجتهدین 

كالقتال و العصیة و الظلم و الهوى ، فهذا كله متوعد بالنار ، أما إذا التقتا الفئتان عن 
  .اجتهاد ، و إذا قتل منهم احد فله اجر شهید 

لاوة ما أسعفتني به بینما انشغل لساني بت" ... كما استدل الكاتب في روایته بقوله     
، االله الصمد الذي لم یلد  غاسق إذا وقب ، من الجنة و الناسالذاكرة ، ولا الظالمین آمین ، 

هیحكمون عن الشیخ خلیفة ... وله ، و كذا ق... 1و لم یولد   ظل یهرب من حملات  أنّ
جانب و یلملم عظام الموتى إلى جانب بعید من القبور و یستلقي في ال... القبض علیه 

  . 2، یتمتم بالمعوذتین خرالآ
والمعوذتین تقي الإنسان من شر الدنیا و من وساوس الشیطان ، وتقال عند النوم و عند     

  .الخ ، والغرض من توظیف هذه الآیات هو التحفیز و التنبیه ... أذكار الصباح و المساء 
ّ كما وظّ     ّ " زواج بقوله راث الدیني یتمثل  في الف الكاتب جانب آخر من الت اس كان الن

  . 3تزوج یا عم یحیى الزواج نصف الدین : یقولون لي بعد أن بلغت الأربعین 
مشروعیة الزواج ، وأنه سنة من سنن المرسلین و بالزواج یستطیع  على و السنة دلت   

الإنسان بتوفیق االله تعالى التغلب على كثیر من نزاعات الشر ، فإن الزواج أغض للبصر ، 
یا معشر الشباب من استطاع " أحصن للفرج ، كما بین ذلك النبي صلى االله علیه وسلم و 

  ، و روى البیهقي في الشعب عن الرقاشي " منكم الباءة ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج 
  "إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدین ، فلیتق االله في النصف الآخر" بلفظ 

ّ أبق ، و في الأخیر نستنتج مما س      الكاتب ماجد طه شیحة ، قد تمكن من توظیف  ن
التراث الدیني بشكل واسع ، و هذا یدل على تمسك شخصیته بالدین ، و سكون قلبه ، وكذا 
خلفیة معرفیة و فلسفیة ، تدل على تشبع الكاتب بالتراث العربي الإسلامي ، من فلسفة و 

  .تاریخ و علوم شرعیة 
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 : تجلیات التراث الصوفي  -1

یعتبر التصوف ظاهرة فریدة تمس القلب و الروح قبل الجوارح و الأعضاء ، فهو        
مرتبط بالمجاهدة و الریاضة النفسیة و الأحوال و المقامات ، لأنه روح جدیدة تمزج بالعاطفة 
الدینیة المؤسسة على أعمال القلوب ، وهي تنحصر في التصدیق و الإیمان و الیقین ، و 

  . خلاص ، و المعرفة ، والتوكل ،و المحبة ، و الشوق ، والوجد الصدق ، و الإ
عرفة التي تتكئ على الخیال أما التراث الصوفي فهو ذلك التراث الذي یعتمد على الم    

ّ أاعتبار الحب الإلهي ، مما یعمق الرؤیة الروحانیة للأدیب المتصوف  ، وعلى و  الكاتب  ن
وف ، والذي یمثل له اكبر اتجاه اف من التصماجد طه شیحة كان له نصیب في الاغتر 

منحى فكري یسیر علیه ، لأنه كان یسعى إلى السمو الإلهي و الصفاء الروحي من خلال و 
ّ تقاطعه مع أفكار الصوفیة ، حیث نجد الكاتب وظّ  راث الصوفي بشكل كبیر و ذلك من ف الت

ن أصوفیة ، فالكاتب حاول والتي تعني الطریقة ال " درب الأربعین " عنوان الروایة خلال 
یكشف في رواته طرق الصوفیة و ذلك من خلال أعمالهم فنظرتهم للدین كانت عكسیة لأنهم 

، و التراث الصوفي موجود بكثرة وجلّ فسهم من اجل التقرب غلى االله عز یقومون بتعذیب أن
وا یمارسون في وقت ما من مراهقته انظم خلیفة إلى نادي البلدة حیث كان" في هذه الروایة 

طرقا غریبة لتقویة عضلاتهم و تنمیتها أشبه بالطرق التي یمارسها الكهنة غریبو الأطوار في 
معابد الشاولن ، یصبون الأثقال الحدیدیة في طارات الغرابیل الكبیرة و الصغیرة ، و یكسرون 

ال كانوا یقومون بإشع... عظام أحواضهم بطرق وحشیة أقرب للاغتصاب منها للریاضة ، 
النار في حطب یجمعونه و یضعون علیه جرادل من الصفیح ملیئة بالرمل و یغرسون أیدیهم 

  ... . 1في الرمل الساخن منفرجة الأصابع  
الأتباع الذین یقسمون بین مرید ینظم أمور .... شیخ الطریقة له كرامات مشهورة "     

ریدا باجتهادك في الأوراد كون ممحب ، المحب أقل في الطبقة من المرید ، یمكنك أن تو 
لیس المرید من سبق و لكن من صدق : الأذكار و العبادة ثم قال بثقة من منطق مأثور و 

جئت بنا كل هذه المسافة یا خلیفة لنصبح دراویشه ، تطوف حول القبور !! هؤلاء صوفیة... 
الأكبر  الابن ألا تعلم معنى ذلك الصوفیة ،... و نتمسح بها و نكلم الأموات و نستنجد بهم 
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الطرق الصوفیة دین ، والدین لیس .... هو الذي یرث الطریقة و لا بد أن یكون مهیأ لذلك 
  . 1عقارا أو ما لا یورث 

فالصوفیة تعتمد في طرقها ، بشكل عام على مجموعة ممارسات تقوم على نبذ الدنیا والعمل 
من الأوراد و الأذكار التي و التفرغ التام للطاعة و العبادات ، بالإضافة إلى مجموعة 

یتوارثها الصوفیون من شیخ لآخر ، و تختلف الصوفیة التي اتبعها المشایخ الكرام في تربیة 
التي یطهرون  الاجتماعیةمریدها باختلاف مشاربهم ، أي أذواقهم الروحیة ، واختلاف البیئة 

دة في تربیة المریدین ، فیها و اختلاف الأهداف التي ینشدونه ، فقد یسلك المشایخ طریق الش
العنیفة ، ومنها كثرة الصیام و السهر و كثرة الخلوة و الاعتزال عن  بالریاضیاتفیأخذونهم 

الناس و كثرة الذكر و الفكر ، و قد یسلك بعض المشایخ في تربیة المریدین ، فیأمرونهم 
بالخلة و الابتعاد بممارسة شيء من الصیام مقدار اللیل و كثرة الذكر ، و لكن لا یلزمونهم 

ومن المشایخ من یتخذ طریقة وسطى بین الشدة و اللین في تربیة   ،عن الناس إلا قیلا
  . 2المریدین ، و لذلك قبل الطرق إلى االله على عدد أنفاس الخلائق  

نذكر " ماجد شیحة " كذلك هناك بعض الأشكال من التراث الصوفي الوارد في روایة    
ات التي اعتنیت بانتقائها ، رجل عجوز في الخامسة و الستین من عمره تأملت الكلم: "منها 
  . 3، یرتدي طاقیة رأس صوفیة بنیة اللون م یجده یتصل برقم ... 
... مكث أكثر من شهرین متتالیین لا یقطعهما ... خلیفة عاش مع الصوفیة في قوله "     

ت نضرات غصب  و لا رضا لیس... و عندما عاد ، عاد أكثر نحافة و هدوء و صمتا  
توفي شیخ الطریقة و ترك ابنا عاصیا  و حفیدین ، ... رات أقرب إلى المراقبة و الترقب ظون

العاصي وراثة الطریقة ، وجعل الوصول لدرجة المرید بالسبق ، كل وارد منتم  الابنفأقر  
  . 4...جدید على الطریقة یصیر محبا طیلة حیاته

ائر با على الحضور ، تصور جزء كبیر من المریدین یدخن السجو لكني لم أعد مواظ"     
ّ أرغم حرمتها في طریقنا لمجرد  بدأ یدخن ، ویخشون أن یأتیهم الشیطان  رجلهذا ال ن

  . 5!! فیوسوس لهم أنهم أفضل من الشیخ لأنهم لا یدخنون
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نحن لا ربنا جعل لك من اسمك نصیبا ، ... الصوفیة هي طفولة  العالم یا مصدق ،      
نأتي إلى هذا العالم لنأكل و نشرب و نتزوج یا مصدق ، نحن خلفاء االله في الأرض ، وكل 

  . 1من لا یعمل لإثبات ذلك یجحد نعمة االله و یعیش  كالهائم أو كالعاقل 
أناخ أبوك الجمال بعیدا عن مولد البدوي ، ترك خلیفة حراستها ، ولكن خلیفة ربط " ...     

رأى ابك .. وامر أبیك و تبعه غلى الخیام التي تضم طرق صوفیة مختلفة الجمال مخالفا أ
أبوك كان له تأثیرات على ... واقفا وطابور طویل من الرجال یأخذون یده و یقبلونها 

و لكن حكایة طنطا حكایة ... الحیوانات حتى المفترس منها كان یجتهد في إخفاء كرامته 
هذا العمود  موزون ... الخشبیة لخیام الطرق الصوفیة  رأى الرجال یقیمون الأعمدة... أخرى

  . 2...مة بعد خمس ساعات من إقامتها مع الأعمدة الأخرى، وسیتسبب في وقوع الخی
، فأجبتهم أین الجامع؟: ء یأتون و یسألون یقطعون سیرهم عندما یرون القبة الخضرا" ...    

، نتوضأن ، إن أردت فصل معنا ، نفرش و لیس جامعا و لكن مقام ولي ، أولیاء االله الصالحی
  . 3..." و نصلي منذ بني المقام ، و أصبح من النادر أن نهمل صلاة نصلیها 

بعد خمس ساعات بالضبط من إقامة  الخیمة و أثناء الحضرة ، سقطت نفس تلك "     
، و الحضرة هي مصطلح ...   4الخیمة على الناس ، سادت الفوضى ، وطار الكلام 

یطلق على مجالس الذكر الجماعیة و التي یؤدیها المسلمون للطرق الصوفیة السنیة  صوفي
، بشكل خاص ، و یكون على رأسها شخص عارف بالطریقة ، ینبه على كل ما من شأنه 
أن یشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء ، و سمیت بذلك لأنها سبب لحضور القلب، 

تم فیها أداء أشكال مختلفة من الذكر ، الخطب، وهي ركن هام في الطریقة الصوفیة ، ی
، ینيوتلاوة القرآن و النصوص الأخرى من أدعیة و أوراد و إلقاء الشعر و الإنشاد الد

والدعاء و الذكر بشكل إیقاعي ، و تلاوة أسماء االله الحسنى ، ویستخدم المحافظین من 
تستخدم آلات أخرى ، في حین بعض الطرق   ،فیة أحیانا الدفء أثناء الحضراتالصو 

سم في الدول العربیة و بعض الدول الإسلامیة غیر العربیة مثل ونعرف الحضرة بهذا الا

                                                 
 . 147المرجع السابق ، ص  -1

 . 268-267المرجع السابق ، ص  -2
 .222المرجع السابق ، ص  -3

 . 139- 138، ص ماجد طه شیحة روایة درب الأربعین  -4



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات أنواع التراث في روایة درب الأربعین 

59 
 

اندونیسیا و مالیزیا ، في حین تعرف بالأسماء أخرى  في تركیا و دول البلقان ، وتكون في 
   .أو یوم الجمعة بعد صلاة الجمعة معظم الأحیان في لیلة الخمیس ،بعد صلاة العشاء

و لذا نجد الكاتب وظف الحضرة في روایته ،لیبین لنا أسالیب الصوفیة من خلال     
الحضرة ، فهم یقومون بأعمال خارقة ، غیر عادیة ، و ذلك تقربا من االله ، لكن هذا المفهوم 

  .یعتبر مفهوم سلبي وغیر عقلاني
، لماذا رفض ... د وصل ردك ثم ع... تقدم تقدم ، مر ، مر ، " و من ألفاظ الصوفیة     

أن أقبل یده ؟ لأنه لست من أبناءه ، لو كان الخلیفة لرفض مصافحتك من الأساس ، و هو 
ة إلى المبایعة یوجد مسلم یرفض مصافحة مسلم ، عندما یختلف معنى المصافحة من التحیّ 

ى البیعة على أي شيء ؟ على طاعة االله و رسوله ، اسمع یا خلیفة ، أنا لا احتاج إل... 
  . 1... واسطة إلى االله و لا إلى 

ثم صاح نفس ... االله االله االله ، و أخذ یكررها مثل دقات طبل تحفیزیة : ثم صاح صائح "  
الصائح مرة أخرى فجلست الصفوف ، وساد بینهم هدوء عمیق طویل ، و فجأة صاح نفس 

كرارها معه منغمة مع ، فوقف جمیع المتواجدین بالمسجد آخذین بت) لا إله إلا االله ( الرجل 
  ... .تصفیق خفیف الذي یصیح لضبط إیقاع الأنفاس الخارجة في نطاق الحروف ، 

ثم تغیر لفظ الصیحة مع نفس الاهتزاز و التصفیق حي،حي،مائة مرة على الأقل، مائة      
  .  2ثم انفجرت صیحة جدیدة بروح جدید، قیوم ... مرة على الأقل ، لم یحصها على الأقل 

مثل السفر ، و الرحلة " الطریق " ناك مصطلحات عدیدة للصوفیة ، منها ما ینتمي إلى و ه
، و الحج ، و السلوك و السالك و المقامات و الأحوال ، و المجاهدة ، والوصول ، والواصل 
، و الغایة ، و المعراج و السائر ، و منها ما ینتمي إلى التجربة الصوفیة ، مثل التجربة ، 

النزغ ، و الغلبة ، الهذیان ، الخواطر ، و الوارد و النقر ، و الهواجم ،و الهواجس الرؤیا ، 
الإحسان ، الإرادة ، الحضرة ، والفیض : مثل " المذهب " ،أما المصطلحات التي تنتمي إلى 

، و الجذبة ،و الولایة ، و حقیقة الحقائق و أمهات السماء ، و الشیخ ، و المرید ، و القطب 
  .الخ ... یة ،و الإنسان الكامل، والغوث  ،وقطب الأقطاب ، الطریقة ، و الولا
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ّ " و هناك مصطلحات تنتمي إلى الأحوال و المقامات      وبة و الورع ،و الزهد ، مثل الت
 ّ ّ والفقر ، والصبر ، التوكل ، و الر ، الرجاءة ، و الخوف و أمل ، و القرب و المحبّ ضى ، و الت

  .الخ ... مأنینة و الشوق و الأنس ، و الط
و بالنسبة لمصادر  المصطلحات الصوفیة و مرجعتها الاشتقاقیة فهي عدیدة تتمثل في      

، الشریعة ، و علم الكلام والفلسفةالقرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة ، و علوم اللغة وعلوم 
  .و الآداب ، والعلوم التجریبیة و العلوم الحقة 

  
یقومون بدفن أنفسهم داخل القبور لكي یرو منكر ونكیر وهذا ما وظفه  كما أن المتصوفة    

لزم ابن تومرت خیمته ،  1"المكاتب في روایته من خلال تجسیده لشخصیة ابن تومرت 
یصلي و یفكر ، أنا أیضا لم ینقطع عجیج الأسئلة التي یبثها الشیطان في أذني ، كیف 

 ّ ماذا ستكون معجزته القادمة ، هل سیجعلنا نرى حوله ، و  اسسیستعید ابن تومرت قلوب الن
جبریل علیه السلام ، یجوب الصحراء و الزرع ، ینبت تحت  فر فرسه أم سیحیي لنا الموتى 

نظرت إلى الرمال ، حیث  بدأ ابن تومرت برسم بعصا في یده دوائر .... في قبورهم ؟ 
لمعركة ، ستذهب أنت و بعض غدا بعد أن  تنتهي ا  ،حظةجاوزة ، لقد ادخرتك لهذه اللّ مت

ممن تتخیرهم من رفاقك إلى هناك ، و لیكونوا ضئیلي البنیة ، تحفرون و سأنادي   القتلى 
ني  بأنهم قد وجدوا ما وعدهم الذین دفناهم ، و اسألهم  عن وعد االله لهم بالجنة ، فیجبون

بتجسیده في روایته ، و ابن تومرت شخصیة دینیة ، أوفى بعلم واسع ، فقام الكاتب ... 2حقا
  .كشخصیة دینیة ، لیكشف لنا أسرار الصوفیة 

إذن كان أبي " ... و هناك أیضا مفاهیم أخرى ، استعان بها الكاتب في روایته منها ،     
، هذا أمر  ! ن یأخذ علیه  العهد و یرث الولایةألیفة لهذا السبب ، إلحاحه علیه ببكره خ

ّ شائع بشدة في الطرق الصوفیة ، ال   ... . 3ین كأنه إرث و لیس عقیدة تعامل مع الد
ثیرون ، أخبروني أنه من الجن ، بقیت في دار و اسأل عنه خبراء القوافل العائدة ك"     

بعض الناس قالوا لي إنه قطب من الأقطاب ، لقد قرأت كثیرا في هذا الموضوع ،محاولا و 
یسمیه الصوفیة قطب   ،"محمدیةالحقیقة ال "ى طرف خیط ، الإنسان الكامل أوالعثور عل
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تسمیات عدیدة تشیر إلى ذروة  ،"الغوث"أو " صاحب الزمان " الوقت أو صاحب الوقت ، أو 
الوصول إلى الكمال البشري ، و لكنني غیر مقتنع بكل هذا ، كل شيء له قواعد و أسرار، 

حیوانات تحبه ما قاله لي عن فنون الاختباء و التنقل  ، وما علمه لأبیك عن كیف جعل ال
ولا تؤذیه ، كلها قواعد ، نحن لم نصل موجات التي تنتج عن إلقاء حصاة في بئر عمیق ، 

  ... . 1فإذا فارقته انقطع عنك خیط    العلم .... هذا الرجل وراءه كنز من المعرفة ، 
عندما مر بنا لم یصح الخبیر لا بما ظل یصیح به بین الصفوف ، الرجل المبارك       
الذي یبحث عن أبیه ، لم  الابن، فالرجل المبارك منذ سمع من أفراد القافلة عني ، عن  معنا

ولكن لازمني شعور منذ لازمني ذلك الدرویش كلن یأتیني ذلك ...  یعد یبیت بجواري ، 
فمنذ رافقني هذا الدرویش ، ... الشعور بشكل أخف ، لعلها إحدى بركاته التي أنكرها ، 

دة أخرى ملازمة لي ، انتظر الضوء لأرى وجهه ، و أتأكد أن ما دار صار تعجل الضوء عا
ترى ما حكایة هذا الرجل ، ... بیني و بین هذا الرجل المتصوف من حوارات تم في الحقیقة 

أیكون ضحیة لصوص أو مهربین أم ضحیة رغبة صوفیة دفن نفسه بالحیاة عقابا على 
ّ أهذا یعني  ، و. 2ذنوب یراها كالجبال و نراها كالحصى  الصوفیة یقومون بتعذیب أنفسهم  ن

فوها ، وذلك من أجل طلب التوبة بشتى الوسائل و الطرق ، وذلك عقابا على ذنوب اقتر 
  .المغفرة من االله تعالى و 

الدراویش الذین یعبدون االله " كما وظف الكاتب أفكار أخرى عن حیاة الصوفیة بقوله     
ط تزندق كما قال لي مؤمن ذات مرة ، و لكن عمن عبد بالحب ، و من عبد االله بالحب فق

یفسد یشبه ملح الطعام ، یصلح كل شيء و االله بالعلم دون حب أو بالخوف دون حب ،الحب 
كل شيء ، لم أر درویشا في حیاتي من قبل عدا الشیخ خلیفة ، درویش نمطي یتكلم 

و ینام في القبور و یصلي بالألغاز ، بجمع قوالب الطوب الأحمر ، و لا یركب المواصلات 
  ... . 3وحده إلى قبلة منفردة 

لم تلتق اثنان منا  إنن لیس لنا مكان نجتمع فیه ، و فالطریقة التي أنا شیخها الآ" ...      
في هذه الصحراء مصادفة نادرة فنحن نلتقي في عیذاب سنویا ، نجدد العهد و نتبادل حكایة 

ن في هذه الصحراء ، نحن في حالة عزلة و حمیة من سیر مشایخنا الأوائل ، وماذا تفعلو 
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 علاقات الناس ، نرشد التائهین ، ونتعلم الحكمة ، من الرمل و العشب القلیل ، و تدفنون
مال ّ   . 1، نحن نتكلف الدفن لاستدعاء ذكرى الموت إلى العقول اللاهیةأنفسكم في الر

فون عدم استیقاظهم لصلاة الفجر  بعض الناس الذین عرفتهم في حیاتي كانوا یفلس" ...    
بعیدا عن كونه ذنبا ، یقولون بان استیقاظ الفجر شقاء في غیر موضعه أو عذاب االله 

ّ إسبحانه و تعالى في غنى عنه ، أو  ها  صلاة الأغنیاء الذین لا ینامون متأخرین مرهقین ن
  . 2لهم عصر مشئوم إن العصر الذي یبرز فیه الفقراء  ذنوبهم ... بسبب العمل طیلة الیوم 

ثلاثة أیام مرت علي سریعا و أنام في الحفرة ، أنا آكل و أشرب و أقرأ واقفا  " ...     
تصفحت بقیت الرقاع بحرص شدید سریعا قبل أن تعم الظلمة التي تأتي بعد العصر مباشرة 

ام في الصحراء فوق كل حفرة نشواهد القبور التي نثرها .... و تصبح تامة قبل الغروب 
  . 3، أو مات فیها فبعثه االله فأصبحت مقامات فیها

ْ ، هنا وجد مؤمن في نفسه ینحني لیقبل " ... كذلك نجد من الألفاظ الصوفیة         ر ُ م ْ ر ُ م
ید الشیخ الذي جدب یده بسرعة ، وضمها إلى صدره ، وهمس بكلمتین ، فتحیر و ظن أن 

و صل وردك ثم   ... ل تقدم تقدم ، مرمر ، یده متسخة ، فأدارها ، و نظر فیها ، دفعه الرجا
  ... " .  4عد 
عبد " و " لي الإمام الشاذ" كما قد استعان الكاتب بشخصیات صوفیة في روایته ، أمثال     

فالإمام الشاذلي لم یقم هنا، .... ن هذا الشیخ الأول هو الإمام الشاذلي ع"" االله الونشریسي 
  . 5 و إن  مر في رحلات الحج إلى مكة

من .... وقف و حمد االله و صلى على النبي .... رأیت عبد االله الونشریسي ، " ....     
نه في ذهول ، ذلك یسأله عن آیة أراد  ان یختبره فلیختبره ، تدافع القوم  بأصواتهم ، یسأل

قال  عبد االله .... تفسیرها ، وهذا یسأله عن متن الحدیث و سنده و مدى صحته  و 
أن كنتم تكذبوني فیما قلت ، فالملائكة التي ضقت صدري تختبئ  في بئر الونشریسي ،
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عظیم ، فتصایح الناس ، أرنا الملائكة ، سأجعلكم تسمعونها و لكنكم لن تروها و إلا غشیت 
  ... . 1أبصارهم من النور 

و شخصیة الشاذلي لي هو أبو الحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي ، 
هـ ، بقبیلة  571اهد ، الصوفي ، إلیه تنتسب الطریقة الشاذلیة ، سكن الإسكندریة ، ولد الز 

الأخماس الغماریة ، تفقه في تونس ، و مفتاح طریقته مفتاحها الحب في مقابل طریق 
، المعروف قبله ، و في حدیث الأعرابي الذي سأل النبي صلى االله علیه وسلم : المجاهدة ّ

المرء مع من " ، قال صلى االله علیه و سلم " أني أحب االله و رسوله " به متى الساعة ؟ فأجا
  . 2أحب 
أما عبد االله الونشریسي هو عبد االله الونشریسي هو أبو العباس أحمد بن یحیى، بن       

الأصل و المنشأ ، الفاسي  الدار محمد ، بن عبد الواحد بن علي الونشریسي التلمساني 
، المالكي ، الفقیه العلامة ، العالم ، حامل لواء المذهب على رأس المائة و المدفن  الوفاة ،و 

التاسعة ، ولد رحمه االله بجبال  ونشریس ، التي تعد أكثر الكتل الجبلیة ارتفاعا في غرب 
الجزائر و نشأ بمدینة تلمسان ، حیث درس على ید مجموعة من العلماء ، حیث یعتبر 

  .3من أهم من برز في علم النوازل ، جمعا و تألیفا  شخصیة  الونشریسي رحمه االله ،
و منه نستطیع القول ان الكاتب ماجد طه شیحة ، قد جسد شخصیة الإمام الونشریسي     

في روایته كشخصیة صوفیة ، لذلك نجده استفاد من التراث الصوفي بشكل واسع ، فانعكس 
الصوفیة و نظرتهم إلى الدین ذلك في روایته ، فقد أراد الكاتب اكتشاف  بعض مفاهیم 

  .الإسلامي 
 : تجلیات التراث الشعبي  -2

یعد التراث الشعبي فضاءا مفتوحا عل الثقافة العربیة كونه في أعماق التراث ، من خلال     
  .التعرف إلى عادات و تقالید و معتقدات و أخلاق الشعب أو المجتمع 

في حیاتهم الیومیة و علاقتهم بالآخرین ،  فالتراث الشعبي یتسع لیشمل  سلوكیات الأفراد    
فهو یتصل بجمیع مناحي الحیاة ، و یمتد رابطا لماضي الشعوب بحاضرها ، و من أهم 

الأمثال الشعبیة ، العادات و التقالید ، النكت : عناصر التراث الشعبي في هذه الروایة نجد 
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الحكمة ( حیث تعتبر هذه الأخیرة الخ ، ... ، الأغاني الشعبیة  ، و كذا الحكم و المأثورات 
على أنها حالة آو صفة یتم من خلالها  التمییز ما بین المقبول و الغیر المقبول ، مقترنا ) 

بحكم عادلة و بصیرة ، و تشمل الحكمة القدرة على التعلم و التلفظ بأقوال حكیمة  و 
الفرد من خلال  التصرف بحكمة و موعظة ، فالحكمة تعبر عن  بالمعرفة التي یكتسبها

التجارب و الخبرات التي مر بها ، بهذا یمكن التمییز بین الذكاء و الحكمة ، و الذكاء یعبر  
وهي لا بصفة عامة لسان الشعب تعبر تجربة  1عن معرفة الشيء مقبولا القیام به أم لا  

  .الفرد و المجتمع في حیاته 
لمأثورات بشكل واسع ، و هذا یعود و لذا نجد الكاتب ماجد طه شیحة وظف الحكم و ا    

الدنیا " إلى خبرته الواسعة بالثقافة الشعبیة ، فاستفاد منها ووظفها في مدونتیه ، نذكر منها 
  . 2لا تعطیك ما تتمناه دفعة واحدة ، یل دفعات متتالیة 

  
ل ن الدنیا لا تعطیك كتحلى الإنسان بالصبر و القناعة لأو القصد من هذه الحكمة أن ی    

أي الإنسان "  3لا احد یعطیك شیئا بالمجان: " شيء دفعة واحدة ، بل بالتدریج ، و یقول 
یجب علیه أن یعمل و یجتهد لتحقیق طموحاته و رغباته ، و أن لا یذل نفسه لأي إنسان ، 

  . لان كل  شيء أصبح بالمقابل 
و لا تهبط إلى الأرض  الأحلام بخلاف الواقع ، لا تنبني من أسفل على قواعد ثابتة ،"     

، وذلك لان الأحلام "  4لتبحث عنها بل تبزغ من الأعلى و  تنتظر الواقع أن یسمو إلیها 
هشة ، فلا تبنى الحیاة على أسس و قواعد ثابتة ، و لا یمكن أن تصعد إلى الأسفل فلا 

  .نجدها  على أوجه صحیحة تكون أسمى و أعلى من كل شيء 
ه أن یصل إلى حكمة الذهب ، و الفقیر غالبا ما یصل إلى حكمة الغنى أحیانا یمكن"     

، فالغنى مادي بطبعه لا یعي حقیقة الوجود فكل ما یهمه لامع كالذهب  غیر أن  5" التراب 
الإنسان الفقیر  بعدما جرب مرارة العیش  و قسوة لحیاة ، یضع نصب عینیه دائما الموت ، 

  . عة و الرضا بقضاء االله و قدره خیره و شره و معظم الفقراء نجدهم یتصفون بالقنا
                                                 

 http ://mawdoo3.comالإنترنت ، -1
 . 25ماجد طه شیحة ، روایة درب الأربعین ، ص  -2

  42ب الأربعین ، صماجد طه شیحة روایة در  -3
 8    ،صالمرجع السابق  -4
 . 88المرجع السابق ص  -5



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات أنواع التراث في روایة درب الأربعین 

65 
 

، وهذا یعني أن  1" الجوع طبق من أطباق الحیاة المملوءة ، فأما الشبع طبق فارغ "    
الجوع هو طبق الحیاة  المملوءة بحقیقة الحیاة بمرها و حلوها ، وبشرها و بخیرها ، فالإنسان 

أما الشبع أو الرفاهیة أو العیش الرغید لمن العاقل ، الراشد الحكیم هو الذي یعي حقیقتها أ 
  .و اللاحقیقة ، أو اللاوجود أصلا  ءلا یستوعب حقیقته ، فهو اللاشي

ّ لأ،  2"الكلام یهون من مشقة السیر"        لى الغابة إبعض الكلام فیه حكمة و یؤدي بك  ن
  .أو الهدف مباشرة مثله مثل السیر ، الذي یوصلك إلى المبتغى 

، أي الظاهر غیر الباطن ، فحقیقة البشر تكمن  3" قشور الناس أكوان أخرى  خلف"     
  . في الداخل ، و لا یمكن أن نستكشفها إلا في المواقف 

ّ ، والقصد منها   4" الرغبات سوءات العقول " و هناك حكم أخرى في هذه الروایة       أن
قها مهما كانت ، لذلك الرغبة بطبیعتها شيء معنوي غریزي في الشخص ، یسعى لتحقی

  .نتیجتها أحیانا أكثر سلبیة 
، و تقصد بذلك ان  5" حكایات برید  الكذب إلى القلب كما الأغاني یزید النفاق الإن "     

الحیاة لا تتحقق عن طریق الحكایات و الأقاصیص ، و عالم الأحلام ، و الخیال ، و كذا 
ئل للكذب و الخداع ، فالمواقف  هي أصل الأغاني ذات الكلام الساحر المنمق ، فهي رسا

  .الحقیقة 
  .كل ما خفي دائما یكون أعظم ، أكید لأن  6" في الزوایا خبایا"     
لا یتسرع  في و هذا یعني  أن الإنسان  ، 7" لا تتعجل الأمر و عش التجربة كاملة "     

  .ن یعیش التجربة كاملة ثم یحكم بإصدار أوامره أاتخاذ القرارات ، و 
و عرفوا أن القیمة لیس في اللون ، و لا في البریق ... الكرامات في الدنیا مثل الكنوز "    

، فالغنى غنى النفس ، كرامة هي أغلى ما یمتلكه الإنسان، فال1" و إنما في الندوة و الخامة 
  .فالمرء الحقیقي لیس في ظاهره و شكله و إنما  في كرامته و شهامته 
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لرجال للنساء لهدمت الدنیا و بنیت ، و لولا حب الرجال للنساء ، لفنى لو لا حب ا"     

، أي أن المرأة لا تستطیع أن تكمل نصف دینها من دون رجل ،  2" الرجال في الحروب 
 فهو یساعدها أو یعینها على دین الإسلام ، و العكس كذلك بالنسبة للرجل ، فوراء كل رجل

    . عظیم امرأة 
، مة مثل الرصاصة إذا خرجت لا ترجعن الكلأ، وتعني هذه الحكمة  3" ثمن كل كلمة لها "  

  .لذلك یجب على المرء ان یحرص على وزن كلامه 
، فالنسیان نعمة من نعم االله تعالى ، وذلك الإنسان لو بقي یتذكر  4" النسیان نعمة "     

ن عبارات النسیان لحظات الحزن و السوء التي مر بها ، لن یستطیع تكملة الحیاة ، وم
  . رائحة الذكرى تلتصق دائما بالأشیاء ، بكل الأماكن ، وبكل الأشخاص 

و ما هي الغفلة ؟ أن تمر من الحیاة متحسرا ، و أنت لم تمس أجمل ما فیها من "         
لى المبتغى ، أو عمل إعیش من دون هدف أو غایة ، توصله ، أي أن الفرد ی 5" أطباق 

لماذا لا تسأل " عقوق الوالدین ، وهو ما قصده الكاتب في روایته بقوله  صالح یرضاه مثل
عن السبع و لا تسأل عن الغفلة ، و ما هي الغفلة ؟ أن تمر من الحیاة متحسرا و إن لم 

؟ اغسل قدمي أمك و أبیك بالماء تمس أجمل ما فیها من أطباق  ، وما هي تلك الأطباق 
خطایاك التافهة قبل أن تغتر بها وضع دموعك في ضعه في طبق و اشرب ، أبكِ على و 

إلى أعمالهم طبق و اشرب ، جمع ندى الصباح قبل أن تشرق الشمس من أنفاس المجدین 
ضعه في طبق و اشرب ، حتى الجوع طبق من أطباق الحیاة الملیئة ، أما الشبع فطبق و 

سیأتیك ، كل شخص  فارغ ، لأنه عندما تقبل على الموت لن تفكر فیما فاتك و لكن فیما
الترهیب أو بالأحرى الدعوى إلى تغییر هي التوجیه والتخویف و ب غایة الكاتو ،6یأخذ نصیبه

الأفكار السائدة في مجتمعنا العربي ، لأن هذه الدنیا فانیة و لیست سوى ممر سبیل ، و لن 
  .الأمور  یبقى سوى وجه االله تعالى ، لذلك یجب على الإنسان أن لا یكون غافلا لمثل هذه
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و القصد ،  1" أغنى الناس هم الصامتون ، و الذین یموتون مبكرا بسبب أمرا الكتمان "    
نه أحیانا ینهى عن الفحشاء و المنكر أمت فیه جانب ایجابي و سلبي ، أي من ذلك أن الص

  . و هذا جانب ایجابي ، و أحیانا یسبب أمراض نفسیة و ذلك بسبب المبالغة في الصمت 
الظلام " بها الكاتب في روایته  إلى جانب هذه الأحكام ، هناك حكم أخرى استعان و    

،  2التراب ، و العظام المتناثرة من أكفانها للموتى السابقین ، الموت حقیقة لكن سره غائب و 
ة ، ولكن سرها عند االله سبحانه ن الموت حتمیة لا مفر منها ، فلكل بدایة نهایو ذلك لأ

  .تعالى و 
  . 3" السفر یوهن خیوط میلادك ، و الفقر یقطعها"     
بن عربي ، I، هذه المقولة ، هي مقولة  4" زمان متجمد  ، والمكان سائل الزمان مكان"    

  .وظفها الكاتب في روایته ، و التي معناها أن الإنسان لا یستسلم لغوایة الزمان و المكان 
، فالإنسان لا  5" خاف  مما كنا علیه یجب أن نخاف مما نحن فیه ، الآن لا ن"     

یستطیع أن یغیر ماضیه و لكن باستطاعته تغییر حاضره ن فالماضي وقت مضى لا یمكن 
  .الرجوع إلیه 

هذه المقولة مشهورة و موجزة دالة على أن الأسلوب ینبغي أن یختلف  ،6"لكل مقام مقال"    
، فالحدیث عن الأشخاص حسب حسب متغیرات كثیرة ، منها من یكون موضوعا للحدیث 

  .مواقفهم 
و قد وظف الكاتب هذه الحكم و المأثورات بشكل واسع ، ربما یعود سبب توظیفه لتلك    

، ل الفطنة والتنبیهأجالقارئ من  الحكم إلى تجربته في الحیاة و خبرته ، و أراد أن ینقلها إلى
  .وهذه الحكم لا یفهمها إلا ذوي الخبرة و المعرفة 

طقوس ، حیث تعرف التقالید  كما نجد ماجد شیحة عادات و تقالید ، و معتقدات أو     
جمع تقلید و هو مصطلح یعني الموروث الذي یورث عن الآباء و الأجداد  أي تقلید  بأنه

  الأجیال في هذا أو ذاك المجتمع لمن سبقهم من الأجیال في العقائد و السلوك و المظاهر ، 
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فكل مرتدي الجلالیب غریبو : " تزحم بالعادات و التقالید و هي كالتالي و هذه الروایة نجدها 
، و لباس الجلالیب هو لباس قدیم  یعبر عن الإنسان العربي القدیم  1الأطوار في الصعید 

  .و الكاتب أراد أن یذكرنا بأصالتنا و عرقنا العربي 
الخیش فوق رأسها ، یخرج  كنت أراها أحیانا تبیع سمكا في شوارع قریتنا في قفة من"    

المال من جیبه  ، الیوم هو أول الشهر ، نصف مرتبه یعطیه لها ، نصف المال یدسه في 
  لح یحمله على كتفه في حماس ،  ، یدس إصبعه فيجیبه ، تعطیه جوالا صغیرا من الم

  . 2فتق بجوال الخیش و یسحب منها فضا من الملح الخشن
ماشي السادة المستخدم من عادة للمهمات التي تتطلب  والخیش هو نوع من النسیج الق   

تحمل و متانة مثل صناعة الخیم و الأشرعة و الحقائب و غیرها كما یستخدم من الرسامین 
كسطح لرسم اللوحات ، و الذي یشد عادة في إطار خشبي ، كما تصنع منه أكیاس التي 

  .ل الطحین و الشعیر تخزن فیها بعض المحاصیل الزراعیة و المواد الغذائیة مث
  

نه تاریخیا كان  یصنع من    أیا من القطن و الكتان  ، في حین و یصنع الخیش حال    
  . 3القنب 

ان ، أراض حصدت محاصیلها طخیام البدو الذین یقیمون في الغیفعرج على إحدى "    
دو ، وقبل أن وتركها الفلاحون فترة ضیافة حتى أوان الزراعة القادمة ترعى فیها أغنام الب

طیلة فترة تعامله مع البدو ارحل ، لم ... یفتح أبي فمي لینادیني انبعث من بین الأغنام 
، عشق أبي .... یندهش أبي من لهجتهم و لا من عاداتهم الغریبة و رائحة طبخهم النفاذة  

لمال على الضروع ، و با ختمرائحة الصوف و الوبر و  اللبن الممن حیاة البدو ماشیتهم ، ر 
،  4" الذي جناه تجار القماش  صار وشیكا مع أكثر فلاحي بلدتنا  في رؤوس ماشیتهم 

العرب في العصر القدیم كانوا یعیشون حیاة بدویة ، و من مظاهر بداوتهم كانوا یرعون و 
  .الأغنام ، و یسكنون الغیظان و الخیم ، لذلك نجد الكاتب استفاد منها في روایته 

                                                 
 . 13المرجع السابق  ، ص  -1

 . 112المرجع السابق  ، ص  -2
  www.google.dzویكبیدیا الموسوعة الحرة ، الإنترنت    -3

 . د طه شیحة ، روایة درب الأربعین ماج -4

http://www.google.dz


 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات أنواع التراث في روایة درب الأربعین 

69 
 

كانوا یقومون بإشعال النار في حطب یجمعونه و یضعون " ... خرى و هناك عادات أ   
في الرمل الساخن منفرجة  علیه جرادل من الصفیح ملیئة بالرمل ، ویغرسون أیدیهم

، في البدایة بعض الحروق و اكتسى جلد یده لونا مغایرا و كأنه یرتدي قفازا ثم الأصابع
عن ... یاضیة المبسطة في تقویة الأیدي اشترى هاند جاربس ، و هو نوع من الأجهزة الر 

... بیض ملفوف أال شعلى رأسه ... س عصا خشبیة معوجة رجل كبیر في السن أخذ برأ
بعد الغذاء غسلنا أیدینا و عدنا لنجد صینیة كبیرة مذهبة علبها من عددنا أكواب زجاجیة 

صب الشاي لنا  مقلوبة و براد شاي نحاسي كبیر یفوح من بوزة الطویل ، قام زیاد على
ن النحاس أ... بنفسه ْ و الَ َ ه   خرج من جیبه الداخلي علبة معدنیة مبططة منقوشة من الخارج لَ

، 1آخر كیسا به عشبة شبیهة بالنعناعأخرج من جیب ...و دفتر أصفر من دفاتر ورقة البقر 
،  مظاهر البداوة و أیضا لباس القشبیة ، و الشال المعروف بالعمامة من و هذا یعني أن

وهو یعبر عن الإنسان العربي الأصیل ، كذلك كانوا یستعملون في حیاتهم الیومیة الأكواب 
و إن " ... الخزفیة ، و یشعلون النار على الحطب ، بعكس الوقت الحالي ، كذلك قوله 

دارو هي القریة الأمثل لغرضي ، قریة  كل بیوتها من الطین ، ولا یتاجر أهلها إلا في 
كلمة ، و  2" م و ألبان الإبل ، وتصب فیها كل قوافل الجمال تأتي من السودان الجمال و الغن

الطین تدل على البیوت المبنیة بالطّوب ، حیث یعتبر الطین و البیوت القدیمة من التراث 
  .المصري القدیم ،لأن المصریون القدامى بنو منازلهم بالطین 

خبز شعیر مطحون أنضجته ... یقول جلب الدقیق و الزیت و الشكلي إلى أن "...      
  . 3" حرارة الشمس دفنا في الرمل و طحن بین الصخور 

أمي حضور أبي في فضاءات البیت  و كأنها لعبة من لعب البازل ، ترص فیها" ...    
، ولعبة البازل مقسمة إلى عدة قطع و تلعب عن طریق نثر القطع ،  4فضاء الوقت و 

القطع  الموجودة على قطعة الكارتون ، وكلما كانت عددوتجمع مرة أخرى في أماكنها 
  .و صغیرة ، زادت صعوبتها أالمقسمة في البازل كبیرة 
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،  1جبن صفر لم أذق مثله في حیاتي ، و زیت زیتون و تین جاف و تمر و بهارات " ... 
ن والتین شجرة مباركة ، یتوفر على مدار السنة ، حیث یمكن الاحتفاظ به لمدة أطول و م

عادات العرب أن یأخذوا التین و الزیتون في رحلاتهم ، لأنه یحتوي على فوائد صحیة ، وقد 
سورة   )2(وطوُرِ سينين ) 1(والتِّين والزيتوُنِ ذكر التین و الزیتون في القرآن الكریم ، لقوله تعالى 

  .  2، الآیة التین
شفطة عالیة من زبون متعجل یحسوا    و في لعبة الدومینوا و" ... و قوله أیضا       

، و الدومینوا لعبة من اللعب القدیمة التي كانت متواجدة في جمیع  2... مشروبه  
، و كل قطعة مقسمة إلى  28الحضارات ، و هي من القطع على شكل مستطیل عددها 

  .قطعتین بواسطة خط في المنتصف ، وكل جزء فیه مجموعة من النقاط 
رأسي الحكایات كما تدور الرحى بدون  قمح فتقطع ما عشت علیه طیلة تدور في "     

، و الرحى من  المعالم التقلیدیة و الآثار العریقة للحضارة العربیة ، ... "  3حیاتي مقتنعا به 
  فالرحى حجر یستخدم لطحن الحبوب ، ویعمل یدویا ، وهو عبارة عن حجرتین دائرتي 

لى على الثانیة بشكل متوازن ، بواسطة عمود في وسط الشكل حیث یتم وضع الحجرة الأو 
  .الحجرتین ، و یبدأ الرحى بالید بواسطة تحریك هذا العمود 

حد المحال و استرینا رادیو ترانز و كابا و من محل آخر عبأنا شنطة أمررنا على "     
ة الكتف الفارغة الخاصة بأكیاس السكر و عبوات الشاي ، وفي محل آخر یفوح برائح

وهذه كلها تندرج  4الأصباغ ، قام الشیخ  خلیفة بشراء قطعتین من القماش الأبیض الناصع 
  .ضمن عادات و تقالید المجتمع العربي 

أحد طرق العلاج ، و لكنها أیضا طریقة ) الكي بالنار ( كان أبي یعلم أن الوسم "     
 5للجمال بطاقات انتماء الأوسام هي بطاقة تعریف... لتمییز جمال كل قبیلة عن الأخرى

تعتبر طریقة الكي بالنار ، من العادات المعروفة و الشائعة منذ القدم ، و هذه الطریقة و 
  . تستخدم للتمییز بین الحیوانات و الأغنام ، و الأحصنة 
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و قبل أن أنام یحكي لنا بلغة التي لا تزال تحبوا ، حكایة مشوقة ، و یبدأها بجملته "     
ان یا مكان في سالف العصر و الأوان ، وما یحلى الكلام إلا بذكر النبي علیه المحببة ، ك

، فمن المعروف أن بدایة الحكي التي اعتاد الناس فیها هي بدیات  1" الصلاة و السلام 
معروفة و مشوقة ، منها كان یا مكان في سالف العصر و الأوان ، و كان یا مكان في قدیم 

  .ة حكي القصة هي التي تشد انتباه السامع الخ ، و بدای... الزمان 
في تلك اللیلة نمنا مبكرین بعد أن أشعلت بعضا  من بخور جواره ، متعمدا تركت "     

مجتمع العربي ، فهو من العادات ، و البخور له علاقة وطیدة بال... 2الرائحة تخللني 
  .التقالید الموروثة عن الأجداد و السلف السابقة و 

أشعل رجال القافلة السودانیون نیران السمر ، وجلسوا حولها ،  فشعر بالبرد " ...     
، و هذا یعني أن العرب  كانوا   3والرغبة في البكاء و داء الخلق أن یحنن الخلق علیه 

یشعلون نیران السمر للسهر ، و جلب التائهین في الصحراء ، فنیران السمر كانت بمثابة 
  . المنارة للتائهین 

الخبیر مسئول عن ترتیب طقوس البدایة الخاصة للرحلة ، واستعداداتها لنحر  الذبائح "     
كة و التفاؤل ، فطقوس الرحلات یقومون فیها بالذبح ، وذلك من اجل البر  4قبل التحرك 

وانتشرت في   ا،والتقالید متوارثة عن أجدادن الدعوة إلى الأمن و السلام ،وهذه العاداتو 
  .نجد الكاتب أحسن استغلالها  ثقافتنا ، لذلك

اعتاد أبي أن یسمیني البنت الخامسة لشدة التصاقي بأمي ، وعلى " .... كذلك قوله     
الرغم من أن علاقتي به لم تكن تشبه علاقتي بها، إلا أني عرفت الكثیر عن وجهه المضيء 

یتبع أباه أما البنت  ، و المقصود من ذلك أن الابن...5الموجود من الجهة البعیدة من حیاتنا 
لذلك نجد مثلا شائعا ، ومتداولا في  بحیث تكون شدیدة الالتصاق بالأم فهي عكس الابن  ، 

  . تراثنا العربي العریق ، اقلب البرمة على فمها تمیل الطفلة لامها 
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حاملا قلتین من الفخار یسقى العطشى من أصحاب الفرس والمشترین ، یناوب " ...     
  ... " .1من مسجد قریب ، لا یطلب أجرا على ملئها 

و القلة هي إناء أشبه بالزجاجة غیر أنها مصنوعة من الفخار ، یرجع تاریخ صناعتها     
إلى العصر الفرعوني بمصر ، ولا تزال طبقة عریضة من الفلاحین و أهل الصعید یعملون  

المصریة ، حیث اعتاد  على صناعة القلل ، حیث تعتبر القلة من أقدم العادات و الطبائع
المصریون على شرب  المیاه منها ، و خاصة في الصیف ، و بالأخص في القرى و المدن 

  .الصغیرة 
ویعود الغرض من توظیف الكاتب هذه العادات و التقالید ، بأن ینبههم و یذكر بالتراث     

  . العربي العریق ، و هذا یدل على أصالته العربیة 
ى المعتقدات و الطقوس ، فهي تعني أفكار تنشأ لدى الفرد نتیجة خبرة أما بالنسبة إل    

  ن خطإه من وجهة النظر الخاصة ففيمحددة ، وهذه الأفكار تحدد  لنا صواب الشيء م
نموذج التأثیر التبادلي ، و الذي یقول أن الإنسان یتكون من ثلاث مركبات أو حالات ، مثل 

اسیس ، وهذه المعتقدات توضع في مركب الأفكار ، الأفكار ، السلوك ، المشاعر و الأح
علما بان لكل معتقد فكرة و لیست كل فكرة معتقد، فمثلا لو رأى الإنسان أو سمع أو أحس ، 
موقف ، ثم تأثر بسببه ، فسیعتقد اعتقادا خاص بهذا الموقف ، ثم یضع هذا المعتقد في 

أتي موقف آخر قوي و  یغیره ، مكان مخصص عقلي ، وسیبقى هذا المعتقد راسخا ما لم ی
كما أن المعتقد  أو المعتقدات هو إیمان ناشئ عن مصدر  لا شعوري یكره الإنسان عن 

لا العقل غریب عن تكوین المعتقد ، و تصدیق فكر ، أو رأي ، أو تأویل ، أو مذهب جزافا ، و 
ان ، ومتى استعان یأخذ تبریر  المعتقد إلا بعد أن یتم تكوینه ، فالمعتقد هو من عمل الإیم

  .2المرء في تحقیق صحة المعتقد بالتأمل و التجربة لا یضل المعتقد معتقدا بل یصبح معرفة
أهل الشمال یعتبرون المطر " صحة المعتقدات الفكریة وظفها الكاتب في روایته بقوله     

، الجرجاوي  حمد الشرقاوي أالطائي ، علامة موت أو ولادة ولي من أولیاء االله ، عبد الرحیم 
ربما تعتمد الولایة على التقشف و التماهي مع حیاة الصخور و الرمال ، كنت أحتاج المطر 
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علامة أنني سأجد أبي ، أو ربما لیخفف  شعوري بالسقوط و یجدد خلایاي و یجعلني أكثر 
  ... " .  1جرأة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصیري 

ود ، كیف یصنعون الزبیب ، كیف یصنعون التمر ، إنها هل تعرفون كیف یدبغون الجل"     
نام لأحلم به ، أهار ، الذي لا احتاج لأن أرقد و الشمس ، الشمس بالنسبة لي هي كابوس الن

لا عجب أن الشمس عبدت من الفراعین الأشداء ، فالإله یجب أن یمتلك النار ، قبل أن 
كان عم یحیى من الفراعنة  ل ، وق و تعذب ، وتطهر الرجایمتلك النعیم، الشمس تحر 

الأوائل ما عبد الشمس لأنه كرهها ، كان یعبد اللیل و القمر ، ولكن للأسف فالفراعین ، ما 
، وهذا یعني أنهم كانت لهم معتقدات راسخة في أذهانهم ... "  2كانوا یعبدون بالحب 

ى موت ولي أو ما ویؤمنون بها ، فیعتبرونها علامة من العلامات مثل المطر ، علامة عل
  .شابه ذلك ، والكاتب وظف هذه المعتقدات ، لیكشف لنا بعض مفاهیمهم و أفكارهم 

الناس لا یموتون بموت أجسادهم  خاصة " و هناك معتقدات فكریة أخرى وظفها الكاتب     
  . 3الصالحین منهم 

و هذا   یشعل النار للإنارة و الدفء ، ویصنعون ضجیجا لیطردوا لصوص السمك ،"    
  ... .4كان كافیا لیطردوا الجن الأزرق 

، فیستقبض االله " منكر و نكیر" و من ینظر غلى دواخل قبور الموتى و یحاول أن یرى "    
  ... .  5بصره و یصبح أعمى 

منذ علقت تلك الصور ، توقف عن زیارتي ، یقول إنها تمنع الملائكة  من  "     
 صر شعبیة أخرى أمثال الأغنیة الشعبیة ، النكتة ،، كما وظف الكاتب عنا...6الدخول

رز الفنون الشائعة و المتناولة  أو المتداولة بین الناس ، أالمثل، حیث یعد هذا الأخیر من 
فهو یلخص تجربة عاشها الفرد ، لذلك نجد ماجد طه شیحة وظف المثل الشعبي ، في قوله 

، و سبب قوله هذا المثل في الروایة  " 7طول و شنة ، و عیون خضرا ، و عود فرنساوي"  
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، و ذلك لأن خلیفة كان یرغب في الزواج ، فأراد أبوه أن یختار له بنتا ،إلا أن والدة خلیفة 
رفضت ، و اختارت له بنتا أخرى ، فقالت له هذا المثل  ، حیث یعتبر  هذا المثل شائعا  

زوجها ، فیبدؤون بوصفها  كثیرا في مجتمعنا السائد ، و یقال عند طلب البنت من بیت
اك مثل آخر  في هذا الصدد ، إلا بالجمال و البهاء لكي یتقدم لها الخطیب لخطبتها ، و هن

سوء قساوة و ، ویعني  هذا المثل،  1" عینها تندب فیها رصاصة "نه عكس المثل الذي قبله ،أ
رأة و بهائها ، لقول المرأة، وربما یعود ذلك بسبب قلة حیائها ، فالحیاء هو زینة الم أخلاق

و یعود توظیف الكاتب لهذه ) . إذا ضاع الحیاء ، فافعل ما شئت ( الرسول علیه السلام 
الأمثال الشعبیة إلى تشعبه بالثقافة الشعبیة ، كما أراد أن یذكر و ینبه بأزهار  التراث 

  .الشعبي الزاخرة بفنونها المتنوعة 
  

  شعب عن همومه و أفراحه ، وغالبا ما تتغنى بقضایا أما الأغنیة الشعبیة فتعتبر لسان ال   
،لقربها منهم ، رتبطة بالشعب البسیط ، لا بالغنيالطبقة الكادحة و الفقیرة و العاملة ، وهي م

و معالجتها لمواضیعهم ، إلا أن الكاتب وظف أغنیة شعبیة واحدة ، وذلك حسب مضامین 
  .  2 "راح المحلة .... الجمل أبو قلة " الروایة ، 

و بالنسبة إلى النكتة الشعبیة ، فهي تعبر عن الامتناع و التسلیة ، فالنكتة إنتاج من دافع    
نفسي ، حیث تقوم النفس الإنسانیة الوجدانیة غلى إخراجه لینفجر في الحیاة الاجتماعیة ، 

 كانت تقول إن زینب تأخذ الهواء الذي تنفسه أبي و تنفضه من التراب ، في" حیث یقول 
  . 3" الخارج ثم تعیده بحرص إلى مكانه 

صاحوا مندهشین ، ولماذا نبحث هناك أیها الأعرابي الأحمق ، قالوا انتم الحمقى، "    
  .4فالبحث هنا في الضوء أجدر بالعثور على الضالة من تلك البقعة المظلمة

ة بالثقافة و بناءا على ما سبق یمكن القول أن الكاتب  ماجد طه شیحة ذو خبرة واسع    
الشعبیة ، فاستفاد منها ، لذلك نجده وظف و استدل بمختلف العناصر الشعبیة في روایته ، 
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وهذا یعود طبعا إلى تعدد العلوم و الثقافات و كذا مدى  براعته و تنوع أفكاره ، لأنه استطاع 
  . أن یوظف جمیع أنواع التراث في روایته 

  : تجلیات التراث التاریخي  -3
لتراث التاریخي مصدرا أساسیا في الروایة العربیة ، سواء  من ناحیة الأحداث أو یعد ا     

الشخصیات أو الأماكن التاریخیة ، حیث تعتبر المادة التاریخیة أهم رافد للخطاب السردي 
لتاریخي دور كبیر في حیاة الشعوب، المعاصر بما تمده من مواضیعها المختلفة ، و للتراث ا

اء وجودها صیات التاریخیة ، لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة تنتهي بانتهالأحداث أو الشخو 
وفي نفس الوقت قابلة  ن تتكرر من خلال مواقف و أحداث جدیدة،الواقعي ، فهي صالحة لأ

  .شمولیة الباقیة و القابلة للتجددلتحمل تفسیرات و تأویلات مختلفة ،لها دلالتها ال
نساني ذو طابع یال الذي یعتبر ذاته نتاج موروث إفالروایة سرد قصصي  قوامه الخ    

ن الروایة الحدیثة تحاول التنكر للواقع التاریخي ، فإنها تبرز الجوانب تاریخي عمیق ، و لأ
الإنتقادي الذي یعمل فیه الروائي على استحضار التاریخ لمواجهة الواقع المعاش و انتقاده ، 

ى بواقع الحاضر مغذیا حدیثه انطلاقا من إعادة و الحدیث من هنا ، یواجه الواقع الذي مض
  . 1تكوین الواقع بمادة رمزیة كتابیة 

و لأجل ذلك فغن التاریخ یخضع للروایة و تقنیاتها الجدیدة التي تسترجع كل ما یتناسب    
ن هناك أیولوجیة  و الفنیة ، و هذا یعني و حاضرها ، لاستغلاله في خدمة أغراضها الإید

ة بالخطاب التاریخي یولد سردا جدیدا  ، یحمل معنى جدیدا یتمتع بدفقه إبداعیة تداخل الروای
جریئة یتم على مستواها انتقاء مادة التاریخ القابلة لاحتواء معطیات الحاضر ، فالإشارات 
التاریخیة و المدلولات و الرموز تستخدمها الكتابة الجدیدة مرتكزة على بناء الأحداث 

شخصیات ضمن أطر زمانیة خاصة تتراوح بین التاریخي و الواقعي حینا ، و رسم الالوقائعو 
  . 2و بین الفني و الخیالي  أحیانا أخرى 
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استخدم في روایته الكثیر من الأماكن التاریخیة نذكر " ماجد طه شیحة " و نجد الروائي     
ث وظف الكاتب ، حی) الخ .... الأندلس ، مراكش ، دولة الموحدین، دولة المرابطین ( منها 

  سافرت بعد " .... بلد الأندلس ، التي تعتبر  مكان تاریخي ، فتحها طارق بن زیاد في قوله 
سنة واحدة من زواجي إلى وجهتي ، إلى مراكش متذكرا وجهتي بین صخب الذكریات القریبة 

على  المتلاحقة ، كنت  متوجها إلى الأندلس ثم إلى الإسكندریة ، كان ینبغي أن أكون مبحرا
ى علیه طارق بن زیاد إحدى السفن من میناء مریة أو ماشیا على رمل الشاطئ  الذي مش

إلى مراكش ... جیل الفاتحین الأوائل ، و جمیع آبائي الذین یسمیهم العرب باسم البربر و 
  ... " . 1هجرة النبي العدنان  514أربع عشر و خمسمائة من 

ومة و التحدي و الرفض للواقع الفاسد و السعي فالأندلس هنا تحمل في طیاتها المقا    
لتغییره و استبداله بواقع أفضل  و أحسن ، فالكاتب وظف  هذا المكان التاریخي لیبین لنا  
الحروب التي مروا بها ، و كذا الظلم و الجور و الطغیان ، الذي سادني في ذلك الوقت ، 

  .رموز القوة و الجهاد و التضحیة إلا أنهم خرجوا منتصرین ، و تعد الأندلس  رمز  من 
شیحة وظف أماكن تاریخیة أخرى ، دولة ) ماجد طه(إلى جانب الأندلس  نجد       

و في رحلتي إلیها كانت القبائل و القوافل : " ... الموحدین ، و دولة المرابطین ، في قوله 
أوقع أخت السلطان  العائدة التي تمر بها تتحدث عن أمر بن تومرت هذا الفقیه الزاهد الذي
رع مراكش بلغ مبلغا من فوق بغلتها  في السوق ، عندما وجدها سافرة ، و أن الفحش في شوا

ن كانت منارة المرابطین و قادة الأندلس الذین یستنجدون بهم في حروبهم ضد ألا یطاق بعد 
  ... " . 2النصارى 

بالعودة إلى  كش ، فنصحنيأحد رفاق القافلة التي صحبتها في رحلتي غلى مرا" ...     
ن الوقت وقت فتنة كما قال ، رفیق خیمتي في معسكر الموحدین ، حتى قریتي  الصغیرة ، ل

، و الكاتب وظف هذه الأماكن التاریخیة .. "  3ابن تومرت قائد الموحدین رغم هیبتي منه 
  .فة لیبین لنا اختلاط العقیدة عندهم ، كما فهمها السلفیین و كما فهمها المتصو 
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بالإضافة إلى الأماكن التاریخیة التي وظفها ماجد شیحة ، استطاع استحضار       
شخصیة ابن تومرت ، عبد المؤمن بن علي ، طارق بن ( شخصیات تاریخیة كثیرة من بینها 

  ) .الخ ... زیاد 
ابن تومرت الفقیه الزاهد الذي أوقع " ... وظف الكاتب شخصیة ابن تومرت في قوله    

غلى أن یقول صدقني دولة المرابطین ... السلطان من فوق بغلتها عندما وجدها سافرة  أخت
مهلهلة الآن و لن تدوم طویلا ، إن لم یسقطها الإمام بن تومرت بدعوته فستسقط وحدها ، 
كیف ؟ و جیوشها في الأندلس تحارب  النصارى ، و تحالفها مع قادة الأندلس المسلمین ، 

لكبیر لم تكدره دلاء الوقیعة من ملوك أوروبا ن أتظن أنهم سیتركون هناك بعرض البحر ا
تثبت  دولة المرابطین تسقط بسهولة و هم یحاربون معهم النصارى ؟ ، كل هذه الأباطیل لن

  .1أمام دعوة الإمام بن تومرت
و كان ابن تومرت خلف كل معركة ننهزم فیها بإرسال رجلا یطوف  " ... و كذلك قوله    

لخیام و یصیح في الناس أن النصر قد تأخر بذنوبكم ، فلا  تحاربوا أنفسكم بالمعاصي بین ا
في ذلك الیوم انكسرنا كما لم ننكسر من قبل ... حتى كان یوم البحیرة ، یوم المقتلة العظمى 

هرب الجنود عندما تأكدوا من هزیمة ساحقة آتیة و ثبت طلب العلم في ساحة المعركة رأیت 
اع مراكش یصعدون على أكتافهم و یستبیحون أعناقهم بمداهم التلمة ، ما تركوا الجنود و رع

شحنها لكسل  بل لهواننا علیهم ، فباءوا بإثمین ، إثم قتل المسلم و إثم عدم إحسان القتلة ، 
ولكن هل كلنا مسلمین وقت قتالنا لهم ؟ و هل كان الإسلام مع المرابطین أم كان كما قال 

قبل أن یصبح قتیل البئر المقدسة كالسحابة التي تضلنا جمیعا ،  لي مصدق ذات مرة
لم یكن یعلم عني ... نا مسلمین كما كنا دغطاها غبار المعركة ثم ظهرت بعد زوالها فع

سوى إني مقرئ ضعیف البنیة ، ولكن بن تومرت عرف قیمتي و هذا ما جعلني ملازما له 
  ... . 2علمه  أخرني لأمر لا ي له ، لكنه كان یدرغم  تكذیبي له و كراهیت

و لا یعتبر ابن تومرت شخصیة دینیة فقط ، ولكنه شخصیة سیاسیة في نفس الوقت ،     
فقد تمكن من إسقاط دولة كبرى هي دولة المرابطین و إقامة دولة أكبر هي دولة الموحدین ، 

على كل  وهذا الرجل كان متقشفا ، و انتشر صیت ذالك الرجل في مراكش و أصبح حدیثه
  لسان ، و هنا نسمع أنه هاجم ما كان یسمیه بتجسیم المرابطین ، و التجسیم معناه إعطاء 
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  1.صورة الله تعالى مادیة و ملموسة 
على ) م  1092هـ ،  485( محمد بن تومرت الهرغي الذي ولد سنة " وهذا الفقیه      

لى الدراسة و العلم إ ومرتطلب العلم ، واتجه محمد بن توجه التقریب في بیت یغلب علیه 
، ) م 1112 -هـ 506( من بدایة الأمر، فدرس في بلاده ، ثم في مراكش وفي حوالي سنة 

دراسة طویلة إلى المشرق  ، ثم إلى الإسكندریة في مصر ، و درس على ید  في شرع رحلته
بعض  شیوخها ثم عاد إلى المغرب ، فدرس في القیروان ، و بجایة ، و تحصل  على 

  . 2انب لا بأس به من العلم و الفقه ج
عدت سریعا " ... فهو شخصیة تاریخیة في قوله " عبد المؤمن بن علي " ما شخصیة أ    

ن یبدآ هروبهما بمن تبقى من جنود قبیلة ألإمام و بعبد المؤمن بن علي قبل لألحق با
ة حول بن المصامدة ، وصلت المعسكر مع أول النهار ، فرأیت الجیش المنهزم مجتمع

انطلق الرجال لتنفیذ رغبة ... تومرت كما یجتمع الطیر  العطش حول نبع ماء في صحراء 
المهدي ، رآني بن تومرت و لكنه لم یكلمني و لم ینظر لي ، هل نسي أنه أرسلني لیلة أمس 
لدفنه ، كان أمرا متوقعا أن لا یعثر  الجنود الذین أرسلهم عبد المؤمن بن علي على  جسد 

ما أشد وطأة الحروب الطویلة تختفي وجوه و تظهر وجوه ، فلا ... نشریسي بین القتلى الو 
ه الأحیاء تعود تسال  عن الأحیاء ، خشیة أن یكونوا موتى ، و لا تعود تستوثق من وجو 

قتلى معذبین تطوف في المعسكر ، قتل الونشریسي ، وتولى عبد  خشیة أن یكونوا أشباح 
؟ ضعاف القلوب ، حتى في أرض فاس التي لم ینهزم فیها قط المؤمن بن علي على من 

  ... " . 3صارت الهزیمة فیها من المسلمات 
لى قبیلة  كومیة ، وهي لیست من إبن علي الملقب بالكومي ، ینتسب  و عبد المؤمن    

قبائل المصامدة الكبرى ، بل هي فرع زناتي ، في الغالب كان یسكن غرب تلمسان ، وقد 
ا ( قریة هناك تسمى ولد في  َ ر ْ اج ، ولقد لقي محمد بن تومرت أثناء عودته هذا الرجل من )  تَ

  المشرق ، وقد تعلق ابن تومرت بعبد المؤمن بن علي من أول لقائه به ، و رأى فیه 
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خلیفته ، لان ابن تومرت لم ینجب أولادا ، فأراد أن یكون خلیفته ، و عبد المؤمن بن علي ، 
، فعلمه و دربه، كیف ینهض بعبء الخلافة  ، وینظم الدولة ، اللازمة ت له المواهب كان

ویسیرها إلى الإمام ،و في أواخر أیام بن تومرت حاول الموحدون بقیادة عبد المؤمن بن علي 
أن یستولوا على مراكش ، لكنهم ارتدوا  عنها بخسارة كبیرة ، و یقال أن اسم الموحدین أطلقه 

أثناء الاستعداد لهذه الغارة ، إذ كان یحسب أنهم سیستطیعون ابن تومرت  على جماعته 
دخول مراكش ، و القضاء على المرابطین بسهولة ، فسماهم الموحدون، و سمي عبد المؤمن 

  .1بأمیر المؤمنین 
و الكاتب وظف هذه الشخصیات لیبین لنا آثار و عظمة هذه الشخصیات التي كانت لها 

  .دور كبیر في صنع التاریخ 
كلما قرأنا ي یعتبر شخصیة غریبة و معقدة ،و الذ" بن تومرت " خص شخصیة بالأو      

  . 2سیرة حیاته ، وجدناها أكثر تعقیدا و غموضا 
فاتح زیاد ، الذي یعد بطلا تاریخیا، كما استطاع الكاتب توظیف شخصیة طارق بن    

كنت متوجها " ا في الروایة الأندلس ، القائد إلى الانتصارات ، وهذا ما نجده حالیا  و واضح
إلى الأندلس ثم إلى الإسكندریة ، كان ینبغي أن أكون مبحرا  على إحدى السفن من میناء 

ن زیاد و جیل الفاتحین الأوائل مریة أو ماشیا على رمل الشاطئ الذي مشى علیه طارق ب
اتي الأولى  فما جمیع  آبائي الذین یسمیهم العرب البربر ، كان هذا هو الختام الطبیعي لحیو 

  ..." . 3الذي جاء بي إلى الحفرة 
و قد كان توظیف الكاتب لهذه الشخصیة التاریخیة موقفا إبداعیا معبرا عن مدى حزنه      

و تأسفه ، لما یحدث لهذه الأمة من ضیاع و خراب  و دمار ، وما أصابها من أمراض 
  .الخیانة و الظلم و العدوان و الاستضعاف 

طارق بن زیاد ، قائد عسكري مسلم ،قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزیرة الأیبیریة، و یعد      
  مر من موسى بن نصیر و إلى إفریقیة أ، ب 718و  711الممتدة بین عامي  خلال الفترة

في عهد الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك ، ینسب إلى طارق بن زیاد ، إنهاء حكم القوط 
  .وطارق بن زیاد كغیره من الشخصیات التي أوردها الكاتب في روایته الغربیین لإسبانیا ، 
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، وهذه كلها شخصیات تاریخیة ضحت من اجل ... ) عبد المؤمن بن علي ، ابن تومرت ( 
  .إعلاء  كلمة الحق الذي تراجع من ورائهم 

خلال  و علیه یعتبر هذا الروائي مبدعا في توظیفه للتراث التاریخي ، و ذلك طبعا من     
استدعاءه مختلف الشخصیات الكبرى ، و كذا إحیاؤه الأماكن التاریخیة ، و التي تتعد خالدة 

  .عبر التاریخ ، یتناولها جیل بعد جیل عبر العصور 
 : تجلیات التراث الأسطوري  -4

و ذلك من " درب الأربعین " لقد وظف الكاتب ماجد طه شیحة الأسطورة في روایته      
ال للجن ،و الأعاجیب ، وكذا الساحر المغربي و أعماله الخیالیة و ذلك خلال توظیف أعم

طیلة اللیل امتلأت أحادیث الرجال بحكایات عن الصراع بین الجن و السحرة " في قوله 
عن الزئبق الذي یعتبره إكسیر الحیاة للجن ، والذي وضعه و والأعاجیب التي تحدث بینهما ، 

كان صاحب المزرعة ، قد عاد ... ر الجن للبقاء ، والحراسة الفراعنة في تلك المقابر لتسخی
وابنه الصغیر إلى بیتهما  لأنهما في صباح الیوم التالي سیسافران إلى القاهرة ، لاصطحاب 
الساحر ، بقي ابنه الكبیر ، الذي لم یدخر جهدا في سبیل إرضاءنا بالحبوب ، ولكن العیب 

فوسنا ، و لا المجهول القدم بل كان في الهواء لایكمن في الكیف ، و لا بأس في یأس ن
  .رائحة الهواء كانت مثل خلیط من لیل عضتها من قبل 

و الجن خلق كثیف  العدد إلى درجة لا یتخیلها  عقل  بشر ، فإن كان عدد سكان    
ن عدد سكانها من الجن یفوق هذا العدد ، والجن إرض من بني آدم خمسة ملیارات ، فالأ

وا  الأعراض و أسرفوا و أفسدوا في حلّ أسان ، ففسقوا و سفكوا الدماء  و لإنیعیش مثل ا
الأرض فطردهم االله إلى الجبال و البحار و الودیان لیطهر االله إلى الجبال و البحار و 

عاشرة الجن للإنسان مالودیان لطهر االله لخلقه القادم ، ومن الممكن معاشرة إنسان للجن ، و 
  1" من عاشر جنیا فلیس مني " ى االله علیه وسلم علما بقول الرسول صل

و الجن مخلوق أصم الجسد كتلة واحدة لكن لیس لهم معدة أو أحشاء مثل الإنسان ،     
والجن مخلوق من النار فله ألوان كثیرة و هي التي موجودة في لهب النار ترى اللون 

إلى لهب النار ترى هذه الأصفر ، والأحمر و الأزرق و الأخضر و الأسود ، فإذا نظرت 
الألوان في أجزاء النار ، فلهذا اختلف  ألوان الجن مثل اختلاف ألوان الإنسان ، أما بالنسبة 
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الكفرة یتغذون على روث البهائم إلى غذائهم ، فهو یختلف حسب صنفهم ، فالشیاطین و 
 . 1 الدم و الأبخرة ذات الرائحة الكریهة ، منهم البخور ذوي الرائحة الكریهةو 

نفى البیه ذلك ، و لكن الساحر لم تهتز ثقته للحظة ، أن ما قتل هذا السمك هو الماء "    
  الذي خرج من الحفرة ، قال عم یحیى انه من الغریب أن یكون الحال مطابقا لكلمات 

الساحر المغربي ، فالأحوال التي أضیرت كانت هي الواقعة على جانبي القناة لتي قاموا 
، یف الماء ، فصافح الساحر جمیع الرجال عدا عم یحیى الذي لم یكن حاضرابشقها  لتصر 

أنت : صغر الشباب الثلاثة في یده طویلا ، حتى قال له أنظر في عیونهم ، ثم أبقى ید 
طلب الساحر رجلا آخر لم یحدده لیرسله إلى المدینة القربة ...   ستذهب لإحضار السعف 

رقة ، و عندما وصل السعف كسف الساحر عورته أمام لشراء بخور معینة كتبها له في و 
یقوموا في الماء و  ثم طلب منهم أن یغرسوا الثلاث سعفات حول الحفرة... الرجال دون خجل 

  . 2" بتشغیل طلمبة ماء واحدة فقط 
المقبرة  كانت  أمامفي صباح الیوم الرابع ، استیقظ الجمیع رغم التعب انطلقوا لكن " ...     

، كشر السیقان ضامر البطن حاد النظرات ة ، وجدوا كلبا راقدا هناك كلب أسود طویلالمفاجأ
 یقف حائلا بینهم ،صاح فیهم الساحر و هو یمنعهم و  عن أنیابه عندما رآهم ،قذفوه بالطوب

  ... .3لا تسقط نقطة دم واحدة على الباب ،و إلا ضاع  الكنز   للأبد ، وبین الحفرة
هذه الأساطیر ، لیكشف لنا الأعمال الخیالیة و الخارقة الموجودة و الكاتب استدل ب    

أنهى كلامه مع " عندهم و هناك أیضا أساطیر أخرى ، استعان بها الكاتب في روایته 
الساحر المغربي ، و أمرنا أن خیمة على رأس الحفرة لإقامة الساحر ، قال إنه وعده بأنه 

قام الرجال بغرس أربعة قوائم ...و السحر  سیطرد الكلب عن طریق مضایقته بالتعاویذ
 ر ، أكثر من المرة الأولىخشبیة تصبوا علیها خیمة مربعة من قماش اشتریناه مع بخور آخ

بخور واسع و شمع ، ظل الساحر هناك حتى شروق الشمس ، لیس عه إلا زجاجة الماء 
هیرة ، خرج الساحر ینطلق الدخان بكثافة من باب الخیمة رغم إغلاقه بالكامل ، عند الظ

یتصبب عرقا و طلب طعاما ، كانت رائحته كریهة لدرجة أننا وضعنا له الطعام و ابتعدنا 
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ثم بدأ العواء بعد أن عاد مباشرة ، ظل الكلب یعوي .... عنه ، أكل بلهفة و سرعة فائقین 
والمدة  طوال اللیل عواء كلب عادي ، مرة كل ساعة أو ساعتین ، ثم بدأ العواء یتغیر طوله

بین كل مرة كل نصف ساعة یعوي الكلب عواءا غریبا ، لم یعد عواء كلب ، كانت صرخات 
تسبه صرخات البشر ، تنطلق حروفا واضحة في بدایة الصرخة ثم تمتد صرخته طویلا بعد  

 ّ ها صیحة شخص یسقط في كابوس ، لم یسكت الكلب  بعد أن كل ذلك في حرف واحد ، كأن
  ... " . 1الشمس  خرج الساحر مع شروق

و لكن بردم الحفرة فوق الكلب كل مجهود الأیام السابقة سیضیع ، ثم ما أدرانا ... لا "     
ما الذي یمكن أن یحدث لو ردمنا الحفرة فوق الكلب ، من یضمن لي أن لا یحدث  ما 

  . ... " 2حذرنا منه الساحر لو قتلنا الكلب ،  ما أكل إذن ، سنبني سوارا حول الحفرة 
ما الذي كان یرید الخواجة رؤیته في المقبرة ، قلت في " ... كما یقول الكاتب أیضا     

سخریة ،لا اعرف ، ربما كان یرید أن یتفاهم مع الكلب على الخروج ، إنهم یتعلمون تلك 
إنهم یقرءونها یا عم یحیى ، لا احد في العالم یستطیع أن یتحدث كما ... اللغات عندهم ، 

اعنة یتحدثون ، لغتهم ماتت ، الحروف هي ما تبقت ، ربما یرید أن یتحدث معه كان الفر 
لعل الخواجات یعلمون أكثر مما یعلم الساحر ... بالإشارة ، یكتب له في ورقة یرویها له 

المغربي ، الجن یضرب منهم ، هل سمعت أن أحد الخواجات به مس ، أو أن الجن خطفه 
  ... " . 3طائرة ، وكائنات من الفضاء  كما یحدث عندنا ، عندهم أطباق

كان یتحدث بسرعة بالغة ، دون أن یعطیني فرصة للتساؤل ، نغادر بیوت ، نمشي "     
تغادرنا الأضواء ، الأرض المدقوقة ، تحت قدمي تتحول إلى ارض رملیة تزیغ فیها قدمي  

وء نلمح أشباحا تستبدل ضوء الكهرباء حولنا ، بصورة النجوم فوقنا ، و على ذلك الض
  ... " . 4أسطوریة كأنها جلاء ، صخر تحرك أعناقنا و بینها یسعى رجال و یصیحون 

ّ لأ" ...       ما تحت الأرض هو ما خرج إلینا ، خرج على شكل ساحر تعیس أسفل ذقنه  ن
و في موضع تفاحة آدم منه یندفع الدم ، فلا یستطیع أن یسده بكلتا یدیه ، كلما فتح فمه 

جد بنا غلب الدم یده ، و انتشر بین أصابعه ، وخرج الصوت من بین شفتیه فحیحا لیستن
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و كان الساحر كلما أفاق التاث ، و تخبط في أیدیهم ، كأنه یطرد عنه هجوما ... مرعبا 
ضاریا و یفلت منهم ، ویكاد أن یسقط فیضعوه على الأرض ، حتى یغشى علیه مرة أخرى 

یل برص یتلوى بعد أن هرب الساحر من جسد المغربي هذا ما تبقى من الساحر ذ... 
  " .1المسكین الذي ولد  لیموت في مكان ابعد عن مولده بآلاف الأمیال 

و بناءا على ما سبق ، یمكن القول ، أن الكاتب قد استطاع توظیف التراث        
الإنسان ،  الأسطوري ، حیث نرى أن الروایة تستمد من الأسطورة  لأنها تحاول التعبیر من

وربما  یعود استحضار الكاتب للتراث الأسطوري لتمرده على الواقع و الدعوة لتغییره ، وكأنه 
یرید أن یخبرنا أن التراث لصیق بالإنسان ، و لا یمكن الاستغناء عنه ، فالتراث هو هویة 

  .المجتمع 
 : تجلیات التراث الأدبي  -5

أصیل ، سواء من ناحیة الشعر أو النثر ،   تعتبر الأمة العربیة بطبیعتها ذات تراث أدبي
ماجد طه " أي جمیع حیاتها الروحیة و الوجدانیة و العقلیة و الاجتماعیة ، وقد أشار الكاتب 

" الذي یقول في حكمته " غبن عربي " في بدایة الروایة إلى الفیلسوف الشهیر " شیحة 
ّ أبذلك ،، و كان یقصد  2" الزمان سائل  ، و المكان زمان متجمد  التلقي  یحب علیه ألا  ن

یستسلم لغوایة ذلك الدرب الأربعیني زمانیا  و مكانیا للكاتب ، و هو یضع منهجیته الخاصة 
للروایة ، و أن یتأمل في الطابع الأهم للروایة القائم على إبراز سیطرة النوازع البشریة  الخیرة 

لسطحي من الروایة ، وأشار أیضا و الشریرة على مقدارات شخصیات الروایة في المستوى ا
لیلة یا جدعان ، سحرة و مشایخ حكایة ، ألف لیلة و " ... لیلة ، ماجد شیحة إلى ألف لیلة و 

  . 3في الكذب یا عم یحیى " أبو لمعة "و كلاب سوداء ، و كنز ، أنت تستحق جائزة  
ود عبر الأزمنة و تعتبر حكایات ألف لیلة ولیلة من أقدم النصوص التي كتب لها الخل   

یت مكانة مرموقة في الأدب العالمي و أثرت في كثیر من الأعمال الفنیة ظالمتلاحقة فقد ح
في العصر  الحدیث سواء عند الإنسان العربي أو الأوروبي  ، وهذا راجع لما تمیزت به من 

ا قد عكف المستشرفون على قراءتهسحر الكلمة و حشد الرمز الدلالي  الفن الإبداعي ، ف
دراستها ، والتمهل من أسباب قوتها و إمكاناتها وجمال صورتها الفنیة ، فكان نص اللیالي و 

                                                 
 .195ماجد طه شیحة ، روایة در ب الأربعین ، ص  -1

 . 07المرجع السابق ،ص  -2
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معینا فنیا ، ومنهلا لا ینصب  ، ارتوى منه المبدع العربي منذ القدیم بعطاءات إبداعیة لا 
تغنى ، و بذلك تجاوز هذا المبدع أسلوب المحاكاة و المباشرة ، فخضعت الأحداث في 

لمغامرات و الغرائب ،و العجائب نهلت بنیتها لالتي استمدت منها أسلوبها و ایات الرو 
المصادفات و الإستطراء ، كما تأثرت الشخصیات بألف لیلة و لیلة ، فبدت إما خیرة أو و 

  .  1شریرة لا یؤثر فیها زمن ولایته 
ي ، لذلك و الكاتب وظف ألف لیلة و لیلة ، وذلك دلالتها و أهمیتها في الأدب العرب    

نجد معظم الروائیین   تأثروا بها بشكل كبیر ، فقاموا بتوظیفها في روایاتهم و منهم ماجد 
  .طه شیحة 

سألت نفسي  أیة " ... بالإضافة نجد الكاتب استحضر في روایته شخصیات أدبیة     
، لشرقاويد الرحیم الطائي ، أحمد اكرامات ینسبها أهل الجنوب لأولیائهم لیصیروا أولیاء ، عب

  .  2الرمال قشف  و التماهي مع حیاة الصخور و الجرجاوي ، ربما تعتمد الولایة على الت
، ولد في مدینة مراكش ) م  1927- 1446( شرقاوي من موالید التعتبر شخصیة أحمد      

وتوفي فیها ،و حفظ القرآن الكریم في الكتاتیب و في الجامعة الیوسفیة ، وكان شاعرا و أدبیا 
باحثا مغربیا ،انشغل بالتألیف و الفهرسة و التحقیق ، وربطته علاقات مع أدباء و شعراء و 

عصره ،و جعل بیته منتدى أدبیا و ثقافیا ، أسهم في الحركة العلمیة بمدینة مراكش ، ویعد 
و مقطوعاته لعدد من أحداث عصره إقبال من الشعراء المجیدین ، ترجمت قصائده 

یة ، و تجلت في المدح و الرثاء الاجتماعیة و الدینیة و الإخوانمناسباته الوطنیة و و 
الوصف ، انتهج نهج  القصیدة العربیة التقلیدیة ، وحافظ على العروض الخلیلي و القافیة و 

  . 3الموحدة ، واستخدم لغة سهلة تقترب من المباشر 
ریة القرعان ، إحدى أما الجرجاوي ، ولد في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر ، في ق    

قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج حالیا ، في صعید مصر في الثلث الأخیر من التاسع 
عشر  ، تعلم مبادئ القراء و الكتابة ن وحفظ القرآن الكریم في الكتاب ، قم تلقى أولیات 

رحل  العلوم الدینیة على ید من علماء جرجا ، التي كانت تتمتع بشهرة واسعة من العلوم ، ثم
إلى القاهرة لاستكمال الدراسة و تحصیل العلم بالأزهر الشریف ، ویعد جرجاوي أول داعیة 
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ة الإسلامیة ، و للإسلام في الیابان ، في العصر الحدیث ، حیث أسس جمعیة طوكیو للدع
أسلم على یده الكثیر من الیابانیین ، و عقب عودته  استأنف عمله بالصحافة ، فأسس و 

  . 1م  1961 -هـ  1380المعمور ، واستمر بالعمل حتى وافته المنیة عام جریدة الأزهر 
الثانوي اق و فیها تلقى تعلیمه الأساسي و م في العر  1952أما بالنسبة للطائي  ولد سنة      

، ثم التحق بجامعة الموصل و اختار دراسة علم الفیزیاء ، و شرع في السنة الثانیة من 
مدخل إلى النظریة النسبیة الخاصة و العامة ، كما " تاب بعنوان دراسته الجامعیة بتألیف ك

  .2شارك الطائي في المؤتمر الأول للفیزیاء و الریاضیات  الذي انعقد في بغداد
إذن یعود استدعاء الكاتب هذه الشخصیات الأدبیة  ، لیبین لنا مدى أهمیتهم و قیمتهم    

و إبداعات أدبیة ، ومدى تأثره بهم لذلك ركز  في الأدب ، وعن الآثار التي خلفوها من فنون
  . الكاتب على استحضارهم في الروایة 
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، روایة حافلة و زاخرة بالتراث نستنتج في الأخیر أن روایة درب الأربعین لماجد طه شیحة 
  : علیها من هذا البحث هي  تي تحصلناوتجلیاته ، ومن أهم النتائج ال

 .ة غنیة و ثریة بالمادة العلمیة و الثقافیة تعتبر روایة درب الأربعین روای -
 .حاولت روایة درب الأربعین أن تمزج الواقع المعاش بالوجد الصوفي  -
 .یعد التراث هویة المجتمع فلا تراث من دون امة ، و العكس صحیح  -
 .الخ .. التراث هو إنتاج فكري و حضاري و تاریخي  -
النفسي ، و ذلك لكثرة الأسئلة  في واعتمدت روایة درب الاربعین على المنهج الفلس -

 .المراوغات دون إجابات و 
وظف الكاتب عناصر شعبیة مهمة كالحكم و المأثورات ، و هذا یدل على النضج  -

 .الفكري للكاتب 
 . وظف الكاتب التراث التاریخي ، كالأماكن التاریخیة ، مثل دولة الموحدین ، الأندلس -
خلال استدعائه للشخصیات الدینیة ، كیوسف توظیف الروائي للتراث الدیني ، من  -

علیه السلام ، و إسماعیل علیه السلام ، و أسماء دینیة أخرى كمصدق ، مؤمن ، خلیفة ، 
 .و هذا یدل على تحفظ الكاتب و تمتعه بالثقافة الدینیة ، فاستفاد منها 

 .شكل التراث الصوفي جانبا مهما ، و ذلك من خلال طرق الصوفیة  -
 .اتب بشخصیات أدبیة ، كشخصیة أحمد الشرقاوي ، الجرجاوي استعان الك -
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  ) :حیاته و أعماله ( ماجد طه شیحة 
، حاصل على بكالوریوس الأمم ، مصري الأب و  1978ماجد طه شیحة من موالید      

م ، واشتغل مهندس بأحد كبریات  2002هندسة میكانیكیة ، من جامعة المنصورة ، خریج 
ق الأوسط وهي شركة الدلتا للسكر ، صدرت له موجوعة  قصصیة مصانع السكر بالشر 

، حصل منها على جائزة أمین العالم للقصة ،المركز الثقافي ، " كل الحبال  الردیئة " بعنوان 
  .وروایة سلفي یكتب سرا و التي یبعث منها ثلاث طبعات في أشهر 
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  " : درب الأربعین " ملخص روایة 
عد روایة درب الأربعین روایة صوفیة ، انتهجها الصوفیة في حیاتهم ، فالمتصوفون ت     

جل أنفسهم عن طریق الحضرة ، وذلك من نظرتهم للدین عكسیة ، لأنهم یقومون بتعذیب أ
مصدق ، ( التقرب إلى االله عز و جل ، وهذه الروایة ترتكز على ثلاث شخصیات أساسیة 

ب ، وهؤلاء الأشخاص الثلاثة أبناء الأب قاموا بالبحث عن ، و كذلك الأ) خلیفة ، مؤمن 
ون إخبار أبناءه ، فكلف خلیفة  ن أباهم خرج ذات مساء و لم یعد ، من دأبیهم ، وذلك لأ

  .المؤمن أخوهم مصدق بالبحث عن أیبهم باعتباره الشخص الأنسب للبحث عنه و 
ي كان دائما یروي له حكایاته مع و ذات لیلة من اللیالي ترك مصدق  ابنه نائما ، الذ    

الشیخ أبو القمصان المسمى بالشیخ خلیفة ، فتركه نائما و سافر إلى مدن كثیرة و كان أول 
بحثه في الجنوب ، ثم أسیوط ، فالتقى بمدیر بنك و أعطاه صورة تخص أبیه و أمره بأن 

مصدق یحكي یوزعها على جمیع الموظفین ، وذلك للحصول على معلومات تخص أبیه ، و 
في هذه الروایة عن حكایات أبیه مع الجمال و الشیخ أبو القمصان  ، وهذا الرجل یعتبر 
غریب الأطوار ، لأنه ینام في القبور ، وكان متعلقا كثیرا بالأب ، حیث كان ینادیه من 
شباك النافذة ،  إلا أن الأب یتجاهله ، و یروي مصدق  أن أباه یحب الجمال كثیرا ، فسافر 

لى إمبابة للبحث عن رجل سوداني لشراء من عنده الجمال ، إلا أن محمود العبد وجهه الى إ
قرى الصعید لان فیها جمال ارخص إمبابة أو بنها ، وذات مرة سافر الأب و اخذ معه ابنه 
خلیفة في رحلته الأولى ، أي رحلة الجمال ، و علمه كیفیة التعامل مع الجمال و مسایرتها ، 

اجل قرر الأب السفر و كلف خلیفة بحمایة الجمال ، و بالأخص الجمل الأصفر وفي أمر ع
، لأنه كان عزیزا علیه كثیرا ، فقد أهداه له الشیخ أبو القمصان و أمره بالحفاظ علیه ، إلا 
أن الجمل مرض ، و قام الرجال بذبه ، و لما علم الأب بوفاته غضب كثیرا منه و حبس 

حدث مع أي شخص ، كما أن الأب كانت له حكایة مع الدیك نفسه في غرفة  و أبى الت
الأحمر الذي كان یأتي دائما أمام الحفر ، و یصیح قبل الفجر بساعتان ، وفي ذلك المكان 
كان الأب مخطوفا ، في الكشك ، و عم یحیى أراد مساعدته للخروج من ذلك المكان ، إلا 

ة الكنز ، حیث قام عم یحیى خفیة بتهریب أن البیه و جماعة لم یتركوه و ذلك من اجل حمای
الأب من ذلك الكشك ، فوعده الأب عند خروجه بإعطائه المال ، و اخبر عم یحیى مصدق 
بحالة ابیه و كیفیة معاملة الشیخ أبو القمصان له ، فقد أراد أن یعلمه مما یعلم لأنه اعتبره 

، ) أبو القمصان (  یفة ولیا صالحا ، و بعد سفر مصدق  إلى أسیوط التقى الشیخ خل
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واخبره بأنه لم یكن  سوى مساعدا لأبیه ، و أن خلیفة هو السبب في اختطاف أبیه ، إلا أن 
مصدق لم یصدقه ، فاخبره بكیفیة التعامل مع أبیه ، لان خلیفة أراد الاستیلاء على أملاك 

 ْ او َ ر برفقه الشیخ  أبیك ، وانتهج منهج الصوفیة و عاشرهم ، وبعد ذلك سافر مصدق إلى دْ
ْ كان یعرفه ا او َ ر لشیخ خلیفة ، فشرب معهما الشاي خلیفة ، فاستضافهما رجلا من دْ

هذه القافلة یلتقي مصدق مع  ساعدهما في السفر إلى السودان في قافلة الجمال ، وفيو 
 أ به ، و شبهه بالأعرابي الأحمق ، فجرى نقاش بینهما ، فاخبره عن سبب مجیئه فاستهز خبیر
ن مصدق یصر أن أباه لیس شیخا بل رجل عادي ، فصدقه ذلك الخبیر و أمره بتبلیغ إلا أ

دق بالدرویش الذي وصفه له السلام لأبیه عند إیجاده ، و في نفس القافلة ، یلتقي مص
الدرویش أن  خبره عن حكایته و حكایة المقام و الكنز ، حیث أراد مصدق من هذاأمؤمن ف

   . التسمیة بمؤمن و مصدقلك الدرویش عن سبب خبره ذأیعرف مكان أبیه ، و 
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  :قائمة المصادر والمراجع 
  . القرآن الكریم  -

  : المصادر  
دار صادر، لسان العرب ،  ،ابن منظورجمال الدین ابن مكرم الافریقي المصري  .1

 .2003،   بیروت، لبنان
 . 2014ماجد طه شیحة ، روایة درب الاربعین ، مكتبة الدار العربیة للكتاب ،  .2

  : مراجع بالعربیة
، توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث ، جامعة باجي مختار ، بوجمعة بوبعیو .1

،  1منشورات المخبر الأدب العربي القدیم و الحدیث ، مطبعة المعارف ، عنابة ، ط 
 .م  2007

 . 1985،  1جدعان فهمي نظریة التراث ، دار الشروق ، عمان ، ط  .2
ث و التجدید و موقفنا من التراث القدیم ، المؤسسة الجامعیة للدراسات حسن حنفي ، الترا .3

 .م  1992 -هـ  1412،  4و النشر و التوزیع ، بیروت ، الحمراء ، ط 
 . 1980،  1حسین نصار ، الشعر الشعبي العربي ، منشورات اقرأ ، بیروت ، ط .4
 . 1986ف ، القاهرة ، حلمي بدیر ، أثر التراث الشعبي في الأدب الحدیث ، دار المعار  .5
 .1989،بي ، أنواع النثر الشعبي ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة و رابح الع .6
،  1سعید الورقي ، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ، دار المعرفة الجامعیة،مصر ، ط .7

1997 . 
، یث ، الأردنجا ، عالم الكتب الحدسعید سلام ، التناص التراثي ، الروایة الجزائریة أنموذ .8
 .م  2010،  1ط
سعید شوقي ، محمد سلیمان ، توظیف التراث في روایة نجیب محفوظ ، جامعة المنوفیة  .9

 .  2000 – 1981، كلیة الآداب ، الطبعة الأولى ، 
 . 1سعید یقطین ، الروایة و التراث السردي ، رؤیة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط .10
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المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط  سعید یقطین ، الكلام و الخبز ، .11
1 . 

سعید یقطین ، قضایا الروایة العربیة الحدیثة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، مصر  .12
 . 1997،  1، ط
 شوقي ضیف ، في التراث و الشعر ة اللغة ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط  .13
ریة المعرفة و الإبداع في الشعر العربي طراد الكبیسي ، التراث العربي كمصدر في نظ .14

 .الحدیث ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ، بغداد ، د ط 
عبد الحمید بورایوا ، الأدب الشعبي الجزائري ، دراسة لأشكال الأداء في الفنون  .15

 .م  2007التعبیریة الشعبیة في الجزائر ، دار القصبة للنشر ، 
دراسات في الروایة العربیة ، دار الحقیقة للإعلام  عبد الرحیم محمد عبد الرحیم ، .16

 .م  1990 -هـ  1411،  1الدولي ، ط 
عبد العزیز بن عثمان التویجري ، التراث و الهویة ، منشورات المنظمة الإسلامیة  .17

 .م 2011 -هـ  1432للتربیة و العلوم الثقافیة ، ایسیسكوا ، 
وف ، التصوف كله أخلاق فمن زاد عبد القادر عیسى رحمه االله ، حقائق عن التص .18

 .علیك بالأخلاق علیك بالتصوف ، موقع الطریقة الشاذلیة الدرقاویة ، د ت ، د ط 
، صدرت السلسة ) بحث في تقنیات السرد ( ،  الروایةعبد الملك مرتاض ، في نظریة  .19

 .1990، بإشراف أحمد مشاري العدواني ، دط ،  1988في شعبان ، 
 .م  1981،  1ة و الروایة ، دار الفكر ، دمشق ، ط عزیزة مریدن ، القص .20
،  2فوزي العنتیل ، الفلكلور ما هو ؟ لدراسات في التراث الشعبي ، القاهرة ، ط  .21

 .م  1987 -هـ  1407
لخضر حلیم ، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة ، دار النشر ، المؤسسة الصحفیة  .22

 . 2011،  2للنشر و التوزیع و الاتصال ، ط 
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ماري شیمل ، ترجمة محمد إسماعیل السید ، رضا حامد ، الأبعاد الصوفیة في  .23
 . 2006الإسلام و تاریخ التصوف ، منشورات عمل كولونیا ، بغداد ، 

ن أذكار الكتاب و السنة ، صححه مجدي بن عبد الوهاب أحمد ، حصن المسلم م .24
 .علق علیه مؤلف حصن المسلم و 

كي الشنقیطي ، تفسیر القرآن بالقرآن ، من أصول محمد الأمین بن المختار ، إیجی .25
 .م 2005- هـ 1426البیان ، دار الفضیلة ، دار الهدي النبوي ، مصر المنصورة ، 

ي ، الروایة المغربیة و التعبیر الاجتماعي ، دراسة سوسیو ثقافة ، ممحمد الدغمو  .26
 .1990إفریقیا ، الشرق للنشر ، دط ، 

 . 1981،  1لواقع ، دار الحداثة ، بیروت ، طمحمد خطیب كامل ، الروایة و ا .27
محمد ریاض وتار ، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، منشورات اتحاد  .28

 .م  2002العرب ، دمشق ، 
 . محمد سعیدي ، الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق ، دیوان المطبوعات الجامعیة .29
، مركز الوحدة )  دراسات و مناقشات ( محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ،  .30

 .م  1991،  1العربیة ، بیروت ، ط 
بحث في الروایة المكتوبة ( مخلوف عامر ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة ،  .31

 . 1، منشورات دار الأدیب ، ط)بالعربیة 
مصطفى الشاذلي ، التراث اللغوي الشفاهي ، منشورات لكلیة الآداب و العلوم   .32
 . 2005،  1نسانیة بالرباط ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، طالإ
، القاهرة  3نبیلة إبراهیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار غریب للطباعة ، ط  .33

1981 . 
في المغرب و المشرق من المیلاد ( یوسف علي بدیوي ، عصر الدویلات الإسلامیة ،  .34

 .م  2010 -هـ  1431لى ، ، الطبعة الأو ) غلى السقوط 
  :مراجع مترجمة     

 مقدمة تاریخیة ( روجر آلن ، ترجمة إبراهیم المنیف ، الروایة العربیة  .1
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غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعیتر ، الآراء و المعتقدات ، جمیع الحقوق محفوظة  .2
 . 1982للناشر ، مدینة ناصر ، القاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، دط ، 

  : المجلات      
مجلة حولیات التراث ، فاطمة داود ، التصوف الاسلامي مفهومه و أصوله ، العدد  .1

 . 2004جامعة مستغانم ، الجزائر ،  1
  : قائمة الرسائل الجامعیة 

محمد عبد الرحمن الجبوري ، عادل كریم سالم ، عصام عبد الأحد ، مستویات  .2
توظیف  (ن أطروحة دكتوراه ، فلسفة ، الموروث الشعبي في العمل الفني ، بحث مستل م

، جامعة بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة ، ) الموروث الشعبي في النظر المسرحي العراقي 
 .العدد التاسع و الخمسون 

زهیة طرشي ، تشكیل التراث في أعمال مفلاح الروائیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .3
 .، بسكرة  2016 – 2015الماجستیر في الأدب و اللغة العربیة ، 

لعبد الملك " صوت الكهف " بوجملة سمیرة  ، توظیف التراث الشعبي في روایة  .4
 .  2016 – 2015مرتاض ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، 

لطاهر " الحواث و القصر " سهام معمري ، توظیف التراث في الروایة الجزائریة ،  .5
 .، جامعة المسیلة  2015 – 2014وطار ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، 

اویة عاشور ، توظیف التراث في روایة حارسة الظلال لوسیني الأعرج ، مذكرة ضال .6
 .، جامعة المسیلة  2016 – 2015لنیل شهادة الماستر ، 

 لعبد الملك مرتاض" صوت الكهف " مصطفى فنطازي ، تجلیات التراث في روایة  .7
  .عة قسنطینة ، جام 2015 – 2014مذكرة لنیل شهادة الماستر ، 

سیني الأعرج ، مذكرة ا، لو " رمل المایة " منى نصر الدین ، توظیف التراث في روایة  .8
 . 2013 – 2012لنیل شهادة الماستر ، 
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  : المواقع الالكترونیة 
  . wikihttpM//ar.mwikipedia orgویكیبیدیا الموسوعة الحرة ،  .1
  http-s//or,wikipedia or/wik .الانترنت ، .2
 httpM/mawdoo3com .نت ، الانتر  .3
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  :ملخص
عنوان  هذه المدونة یعالج ظاهرة تجلیات التراث في روایة درب الأربعین لماجد طه     

 ا شیحة ، و یرجع اختیارنا لهذه الروایة كونها  روایة جدیدة ، ولافتة للانتباه للكثیر من
  .طبعا إلى النضج العلمي و الفكري للروائي  ذلك لروائیین ، وهذا یعود

  .و كانت غایتنا من هذه الدراسة ، الكشف عن تجلیات التراث في روایة درب الأربعین     
الفصل الأول ة الروایة وعلاقتها بالتراثوفصلینلذلك احتوت هذه الدراسة على مدخل لماهیو     
، و في ) أدبي ، أسطوري  عبي تاریخي،دیني ، صوفي ، ش( ماهیة التراث و أنواعه ، : 

  . الفصل الثاني تجلیات أنواع التراث في روایة درب الأربعین 
  التراث ، الروایة، تجلیات:الكلمات المفتاحیة 

Summary :  

    The title of pris thesis zith the apparencece of heritage as 

phenomena in “ darb El arban “ or wath we caleed forty path for 

majidtaha , and we have chosen this naval as to be a modem one 

imaddition  to that it has  qttracted the attention of many another , and 

the reason behind that was ac twaly his fulling 
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